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  ةــمقدم

   أ   
 

 

 : مقدمة

الحمد للہ المعبود بعلمھ ، الموصوف بحلمھ ، و الصلاة و السلام على صفیھ من خلقھ          

 .محمد رسولھ و عبده ،و على آلھ و صحبھ

عنایة لدى الباحثین والمفكرین في كل عصر  موضوعلا یزال التعلیم والتعلیمیة 

ات السیاسة الوطنیة العامة، صار حریا بأن یطال ولیألما كانت التربیة من و ،مصرو

طار الدراسات الاحترافیة التي تسعى إلى إصلاح المنظومة التعلیمیة والانتفاع بما جد في لإا

من خلال التفرس في المنظومة المنھجیة بداعي  ،ربط الحیاة بمقررات البحث التربوي

بعد أن  ،وأحكامھا ،ومقولاتھا ،للتكیف مع الحداثة العلمیة في طرائقھا ،والترمیم صلاحلإا

                         صار الفكر التربوي معھا ممتنا للاجتھادات الخلاقة  ضحت المثاقفة أمرا لا مناص منھ،أ

داء ن الفعل البیداغوجي، والارتقاء بالآیوالتجارب المحققة في كل میدان ومجال، فتحس

أكبر مقاصد التجدید التعلیمي، وإقحام المنتجات التقنیة في عصر الرقمنة، والحوسبة لھو من 

في مسار المنظومات التعلمیة، لأن الغایة من ممارسة أفعال التغییر على الظواھر 

ن بمدى التحكم في الآداءات التعلیمیة، ومن ثم السعي إلى تحقیق أعلى البیداغوجیة مرھو

 .المقاصد

    المنافع امطلبا حیویا تتأسس علیھ –بعلومھا و خصائصھا  –ولما صارت اللغة 

ضیان من الاجتھاد والتفكیر ما یجعلھا في تیق وتحقق بھا أغراض الناس، بات تعلمھا وتعلیمھا

طرائق تحصیلھا، وتسخیر الجھد العلمي في تقریب مقولات المتناول، من خلال تیسیر 

لأنھ في منتھى  ،علومھا، حتى تستوعبھا العقول، والألسن على حال من الإتقان والرسوخ

ولاسیما إذا كانت  ،اري الذي تتجلى فیھ قومیة الأمم و الشعوبضالأمر اللغة ھي المظھر الح

 .اللغة العربیة كما ھو حالحیاة ھذه اللغة تحمل من صفات السمو، والقدسیة وال



  ةــمقدم

   ب   
 

فبفضل مرونتھا، وسعة قاموسھا، وخصوصیة تركیبھا اختارھا الله لسانا لتنزیلھ 

بلِسَِانٍ  )194( ینَ رِ ذِ نْ المُ  نَ مِ  ونَ كُ تَ لِ  كَ بِ لْ لى قَ عَ  )193(ین مِ الاَ  وحُ ھ الرُّ بِ  لَ زَ نَ  ﴿:قال تعالى   .المبین

 الشعراء ﴾ )195(عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ 

 –صولا وفروعا أ –نفوا لھا من العلوم صالعلماء في فقھھا، ودرسوا أحوالھا، و فكدّ 

كما قال  ،لارتباطھا بالذكر الحكیم ما أظھرھا بمظھر اللغة الحیة التي تأبى الزوال، والانفساخ

 الحجر ﴾ )09(ونْ ظُ فِ حَ لَ  ھُ ا لَ إنَّ  وَ  رَ كْ ا الذِّ نَ لْ زَّ نَ  نُ حْ ا نَ إنَ  ﴿ :عزوجل

العلمیة المسترسلة صار للعربیة القواعد والأصول، وصارت فبفضل الخدمات 

       آفاق التحصیل  مام متعلمیھاأح تونة بھذه المنظومات الدقیقة، تنفي عنھا بغي الضیاع، وتفصم

ولن یتأتى ذلك إلا بالتفكیر المنھجي الفعال على مستوى تلقینھا، وتعلیم سائر . والتواصل

 .وموسوعیة ما ھي علیھ من دقة لخصائصھا، 

علوم " فإذا كان المجتھدون الأعلام قننوا لھا صنفا من المعارف التعلیمیة ،أسموھا   

فلأن متكلمھا و المتداول لقاموسھا ینبغي علیھ التقرب من تلك العلوم ، و في مقدمتھا " الآلة  

 .علم النحو، أو علم التراكیب 

لبقاء اللسان، و مساعدا قویا امنا ضتبر النحو من العلوم الشریفة، التي تقف ویع

اللسان فمن تكلم العربیة  ةالعربی" وواقعیا على إدماج غیر العربي أصلا بالعربي ، ما دامت 

 .أو كما قال علیھ الصلاة و السلام" فھو عربي 

؟ وكیف ینبغي  ھوما ھي صور تعلیم  ؟ضمن بھ سیرورة لغتناو لكن ما النحو الذي تُ 

     تعلیما نحویا یحقق وظائف اللغةالیوم  مدارسنا  وھل تمارسُ . فھمھ ؟ والتعامل مع ظواھره ؟

ألیس من حقنا أن .  الیوم ؟ ةكیف ھي صورة النحو الوظیفي في مناھجنا الوطنی. وغایاتھا ؟

 –العلم المتمیز نمارس فعل المراجعة والمراقبة والتقویم على الآداءات التعلیمیة لمثل ھذا 

 ؟-علم النحو 



  ةــمقدم

   ج   
 

شكالات، من خلال مقاربة جابة عن بعض الإذلك ما تحاول الدراسة جاھدة في الإ

فضلا عن التوجھ المعیاري بحكم أنھ  ،حیاناأمنھجیة اعتمدت على التاریخ حینا والوصف 

 .لى البحث التعلیمي البیداغوجيإأقرب المناھج الدراسیة 

ن كان النحو العربي مادة تدرس وتحفظ وتستظھر، مقصورا على المفردات أفبعد 

 .داء وظیفيأوالجمل أحالھ ھذا التحدیث إلى 

ن النحو أب نيإیمانا م –تعلیمیة النحو الوظیفي  –من ھذا البحث مركوز في  يدوقص 

 .یمثل النظام العقلي لھذه اللغة العظیمة –دون شك –ھو من  العربي

              ن الناظر إلى ھذا العنوان یدرك أن نحونا لم یعد مبنیا على نظام القاعدة أ ھيیوبد

ذلك الركام الذي عھدناه في مدارسنا و كتبنا القدیمة التي أكدت التوصیفات  مثلوالتخزین، و

نھا حقائق ترھق عقول الناشئة أصلاحیة والمقررات البیداغوجیة على الفكریة والتجلیات الإ

والبحوث  ل التداول المعرفي مقارنة بما أثبتتھ التفسیرات والتشریعات المدرسیةفي حق

 .الحدیثةالحدیثة في انفتاحھا على اللسانیات 

مرھون بمقومات المنظومة التعلیمیة باعتبارھا النواة التي  معارففھذا الانفتاح على ال

تنعش النھضة الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة، وحین كانت اللغة ھي إحدى المقومات التي 

ولما كان النحو ھو المصطلح  ،مة، لأنھا أداة التواصل، ومزیة التداولتبرز حضارة الأ

تأسیس  –و البناء  واصل، ویؤكد سلامة التأسیسالأبین الذي یضمن حركیة اللغة ودیمومة الت

إخراج النحو من ضیق الألفاظ  تسعى إلى قناعةفقد شغل تفكیرنا  –الألفاظ، وبناء النصوص 

 .التوظیف حقیقةالنص، ومن محض الحفظ إلى  سعةإلى 

الصادقة في الاجتھاد نحو خدمتھا  يفلعل ھذا الإحساس بحال اللغة الوطنیة، وحیرت

إلى البحث في ھذا المشروع العلمي الموسوم  من باب الغیرة و المحبة لھو من أولى الدواعي 

ط باعتباره ل في التعلیم المتوسالممثَّ  – تعلیمیة النحو الوظیفي في المدرسة الجزائریة -:بـ

و في  المقدمات تأسست حلة الأولى المر، ففي )والثانوي بتدائيالا(ین ھمزة وصل بین التعلیم



  ةــمقدم

   د   
 

نتج المتعلم عسل العرفان الذي فیھ سبیل لبناء صل النتائج، أما في الثانوي فیُ تأالمتوسط ت

 .و تكوین الرؤى الأفكار

في التفاعل مع الموضوع بإرادة صادقة  توحین اكتملت الرؤیا في الذھن، وشرع

في الكشف عن مكنونات ھذا الطرح . -وفقھ الله  –في ذلك صرامة المشرف  دفعنيی

 يتخوف تمثلت في  يمن وجود عقبات اعترضت عمل أسلم كغیريالدیداكتیكي الحداثي، لم 

في  تھناھیك عما واجھالمشروع بوصفھ ضربا من المغامرة لخطورة القضیة،  و قلة الزاد ، 

الشق المادي من قلة المراجع التي تتناول ظاھرة النحو الوظیفي، وإن وجدت فھي صعبة 

 .خرىأحایین أحیانا ، معقدة المفاھیم أالطرح 

              على مشقة التحري  يعلى ھذا الإنجاز العلمي والمعرفي، وصبر يلكن إصرار

بھ الدكتور المشرف من  نيا مدوم ،، ورفع اللبس عن بعض المعاني والدلالاتالاستقصاءو

 .رجاء الإصابة رغم قلة الجھد و ضیق الوقت يو فسح أمام يى عزمأسباب التحفیز قوّ 

نفا في حقل التداول المعرفي والتواصل آإلیھا  تفكل المعاني الاستفساریة التي أشر

شرعیة البحث، ورصد ما یعزز المنھجیة النظریة  نياللغوي المؤسس في نحو الوظیفة، منحت

حصاء بحكم الإ انتھاجحقق الدراسة النھائیة في تبالفعل التطبیقي من الواقع المیداني، لت

خضوع الدراسة المیدانیة لتحلیل الاستبیان الذي سطرتھ أیادي المعلمین من خلال تشخیص 

وقد   .و جداول رقمیةفي دوائر نسبیة  النسب المئویة وما تفرضھ الأرقام والمعطیات المنشأة

 .وملحق وخاتمة ثلاثة فصولإلى مقدمة ومدخل و يانتھى بحث

 .إلى مبررات نشأة النحو العربي التطرققدر الإمكان  تففي المدخل حاول

الرائجة في مسار الدراسة  بعض المصطلحات اللسانیة فیھ تأما الفصل الأول فتناول

 .مفاھیم لسانیة من المنظور الدیداكتیكي:  حیث جاء العنوان یحمل

 :للتجلیات في تعلیمیة النحو تحت عنوانالفصل الثاني  توخصص

 . ة في الواقع التعلمي للنحو العربيیتمظھرات الوظیف 



  ةــمقدم
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 :نحصر في الدراسة المیدانیة بعنواناثالث الفصول  و

 .آفاق تعلیمیة النحو من خلال الرصد المیداني

الدراسة بحوصلة تراءت لي أنھا تمثل جملة من النتائج التي وقفت على  توختم

للسادة الأساتذة  –مسبقا  –وإني لباسط لساني بالثناء . تنباطھا بقدر من الاجتھاد الذاتياس

عناء الجھد والفكر والتزام الدقة والموضوعیة في توجیھي وتتبع  علىأعضاء لجنة المناقشة، 

وفقتنا عنایة الله  صوابا فقد ألْفوَافإن في طرحھ، ضمن ھذا البحث، ما سھوت عنھ أو أخطأت 

ت الصواب أو جانب تأو زلل توإن أخطأ   .المشرفت بھ جھود الدكتور الموجھ دثم ما جا

و لھم مني أسمى عبارات  المخطئ،من ھذا أجر المجتھد  يفي الإلمام بجوانب البحث فحسب

 .الاحترام و التقدیر

 

 حمزة قدیري

 2015من نوفمبر   03:في تیارت 
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لیس من السھل أن تضبط المفاھیم العلمیة ضبطا یضمن لھا الثبات والصحة في سیاق 

التداول، ذلك أن طبیعة أي لغة تفرض على مستعملھا ضرورة التعرف على خصائصھا، كي 

 .التخاطبیةیتمكن من التصرف بھا وفق المقامات 

ذي یمنحھا صفة تستمد أھم خصائصھا من معنى الخلود الّ  ولما كانت اللغة العربیة

الحیاة فذلك یعني أنھا لغة سمت بفضل ما تنطوي علیھ من الأسرار، ولو لم تكن كذلك لما 

 1.﴾لونقِ عْ تَ  مْ كُ لَّ عَ ا لَ یًّ بِ رَ ا عَ نً اءرْ قُ  ھُ نَ لْ عَ إنا جَ ﴿: قال تعالى، وسعت كلام الله المعجز

 2.﴾ونلمُ عْ یَ  ومٍ قَ ا لِ یًّ بِ رَ ا عَ نً اءرْ قُ  ھُ اتُ یَ ا- تَ لَ صِ فُ  ابٌ تَ كِ ﴿: وقال تعالى

ق والشیوع بوصفھا أداة ـُّ ة بقدر من التألة العامة والخاصَّ نلسأ فيوبھذا التمكین سرت 

قصى المطالب و تعزز مكانة المتكلم بھا في عیون أو الغایات،تواصل وتبلیغ تنشد أشرف 

 .)و المرء مخبوء تحت لسانھ( نھا لسان المرء إ: علة واحدة  الناس 

أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبھ النائبة، فیتجمل  يَّ نِ یا بَ «: وصى حكیم بنیھ فقالأ

وعلى ھذا فعلم  ، 3»فیھا فیستعیر من أخیھ دابتھ، ومن صدیقھ ثوبھ، ولا یجد من یعیره لسانھ

سبل البیان بجودة م لزیغ اللسان، موجب للبراعة وقوِّ العربیة موصل إلى صواب النطق، مُ 

 .الإبلاغ والإقناع

 و نصاعة البیان ؟ ھذا حاصلا لولا استقامة اللغةم كان بف

                                                           
  )03( الآیةسورة الزخرف  1

 )02(سورة فصلت الآیة   2
، دار الكتب العلمیة، بیروت، "متن ألفیة ابن مالك"السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، حسب منهج   3

   03ص ) د ت )(د ط (لبنان،
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محتاجا  یظلالمقامات بناء ل وقرض الشعر وصناعة الخطب ومن یطلب الترسُّ  لأن

في زمن التقعید منظومة  حیث صارت، البیانیة لا محالة إلى التوسع في علوم العربیة وفنونھا

 :في قولھ  1)ھـ1250ت ( ارمعرفیة متكاملة، جمعھا الشیخ حسن العطَّ 

 اءُ ــــإنش رِ عْ الشِ  رضُ وقَ  قاقٌ تِ ثم اشْ        غةٌ ده لُ عْ بَ  وضٌ رُ عَ  فً رْ وصَ  وٌ حْ نَ              

 2اءُ صَ حْ إِ  ربِ العُ م لْ عِ ذا لِ ھَ  خُ ـــــیارِ تَ      ةٌ ــــــیافِ قَ  طِ الخَ  ني بیانُ عاَ ذا المَ كَ 

وھذا لا یعني أن عرب الجاھلیة كانوا على علم بھذه الفنون، بل مردوا على النطق بھا 

: لى وضع قواعد صناعیة ذلك أنإة بموجب قانون المحاكاة من غیر أن تحتاج في ذلك قسلی

الأوقات، وتؤخذ تلقنا  رِّ ا، فھو یأخذ اللغة عنھم على مَ مھ وغیرھیالصبي العربي یسمع أبو«

 3.»من ملقن، وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة

أمما و شعوبا  وبقي الأمر كذلك طبیعیا إلى أن جاء الإسلام ودخل الناس في دین الله 

        ، الذي یتكلم العربیة سجیة ویفھم كل تراكیبھا اللغویةالأصیلُ  ھؤلاء الناس العربيُ  و في

 4.العربیة وإتقانھا مَ حتى ولو لم یسمع بعضھا من قبل، ومنھم الأعجمي الذي أسلم وحاول تعلُّ 

وخاف  -أي اللغة  -فإن كانت ھذه العجمة التي دخلت تاریخ العربیة مدعاة لفسادھا

أھلھا على سلامتھا، فإن الضرورة تلح أن یبحث الغیورون على اللسان العربي عن وسائل 

و لیس لذلك من التشویھ،  اللسان العربيحن ویصونون یحمون بھا الحرف العربي من اللَّ 

و استدامتھا في حیاة الناس وفق قانون  صیل في علم یضمن حیاة اللغة ،لا بالتفكیر الأإسبیل  

 .؟ یجادهإنھ علم النحو العربي فكیف نشأ ؟ و ماھي غایات إ. یلتزمھ المتكلم العربي  صناعي

 

                                                           
متضلعاً في العلوم الریاضیة فضلاً عن  -العطار-وكان الشیخ حسن بن محمد بن العطار مغربي الأصل ولد في القاھرة   1

 . العلوم الشرعیة والعربیة
 .  49ص  2006،  1علي أبو المكارم ، المخل إلى دراسة النحو العربي ، درا غریب للطباعة و النشر ، القاهرة ، ط  2
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقیق وتقدیم مصطفى الشویمي،  ،)الحسین أحمدبو أ(ابن فارس   3

 .62، ص 1963بیروت، مؤسسة بدران 
 . 58، ص 1995، 1، المدخل والنشأة والتأسیس، دار الفكر اللبناني، بیروت طالنحوتاریخ : عصام نور الدین  4
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 :بواكیر نشأة النحو العربي -1

لا یكاد الحدیث عن النحو العربي وعن نشأتھ وتطوره یخلو من الحدیث عن المصادر 

ن إسلیم ، و التي اعتمدھا وأخذ منھا أصولھ ومصطلحاتھ، فالبحث عن المصادر مسلك علمي 

یقود إلى معالجة قضیة الأصالة والتقلید معالجة ینبغي وضع حدود فاصلة بین ما ھو  كان

ھنا كثر القول عن ھذا النحو، یراه بعضھم  و من«، أصیل وما ھو مأخوذ من أعمال الآخرین

ا تنبت الشجرة في أرضھا، وأنھ أنقى العلوم العربیة عروبة، معربیا قد نبت عند العرب ك

 1.»...السریان  أوعن الھنود أو الیونان  منقولاراه آخرون وی

وواضح لكل من ألم بتاریخ علوم العربیة أنھا نشأت لتخدم النص القرآني في قضایاه 

 .و الدلالیة و سائر أحكامھ الشرعیة  الإعجازیة

 فالھنودوالعرب لیسوا الأمة الوحیدة التي ارتبط فیھا الدرس اللغوي بالنص الأقدس، 

الصوتیة والصرفیة والنحویة وعلى المستویات ، درسوا اللغة السنسكریتیة دراسة علمیة دقیقة

، أي أن النزعة الروحیة تظل وھو كتاب دیني védas2والدلالیة وربطوا ذلك بكتاب الفیدا 

 .قائمة في بعث علوم اللسان بعامة ، و عند العرب المسلمین بخاصة

حتى قادھم  و غایاتھ  و وظائفھ  ھذا المعنى فھم بعض النحاة حقیقة النحو و لأجل

و تلك كلمة لھا مقاصد في عرف اللسانیین  ،ن كتاب سیبویھ قرآن النحوإ: لى القول إالشعور 

 .صیل و ما یتمتع بھ  وسط علوم العربیة لى مكانة ھذا العلم الأإتؤشر بوضوح و قوة 

فكانت « لوم العربیة كلھا وجدت لأجل النص القرآنيوكیفما كان الأمر، فإن الع

ا اھتم بھا العرب والمسلمون، فكانت تؤخذ مشافھة عن الرسول مالقراءات القرآنیة أول 

مما قادھم إلى ما في كلام الله، وكلام العرب من  ،اء الثقاترَّ الكریم، أول الأمر ثم عن القُ 

                                                           
، 1979عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت،   1

 . 09ص 
ناشید والفرائض الدینیة منها أربعة مجموعات سكریتیة المقدسة عند الهنود، فیها الصلوات والأناسم الكتب الس: الفیدا  2

 .575علام، ص لغة والأا، المنجد في المهرْ منسوبة إلى بُ 
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بعلم النحو لأن معرفة الكلام تتطلب معرفة مجاز وحقیقة مثلا، فنشأ علم البلاغة ممزوجا 

 1.»المبنى والمعنى معا وھذا ما نلاحظھ في سائر المصنفات اللغویة منھا والبلاغیة

 :عوامل نشأة النحو العربي -2

بدأت تفرض نفسھا بعد أن استقرت موجة الفتوح الإسلامیة وصارت  إن المشكلة اللغویة

فدة إلى الدین الجدید تتجلى في الانصھار الاجتماعي عملیات التحول الدیني لتلك الشعوب الوا

عن طریق تعلم اللغة والتواصل بھا في تلك الحیاة العاجة بقیم التفاعل الحضاري تحقیقا 

قائما، وھو اختلاط فرضتھ طبیعة الموقف  الإنسانيلأغراض الناس فكان حینئذ الاختلاط 

وقد استكانت لغة التفاھم  «ولة الإسلامیة بلغة مشتركة للتفاھم بین الأجناس المختلفة في الد

المذكورة بأبسط وسائل التعبیر اللغوي، فبسطت المحصول الصوتي، وصوغ القوالب 

ات ــاللغویة، واكتفت ببعض القواعد القلیلة الثابتة في مواقع الكلام للتعبیر عن علاق

 2»...التركیب

المشتركة التي  فرضتھا الظروف الاجتماعیة السبب في تحریر  وربما كانت ھذه اللغة

بین القبائل العربیة من كثیر من قیود الصیاغة والتركیب، ومن وراء كل الخطاب لھجات 

 :ذلك عوامل موضوعیة نذكر منھا

المفتوحة ومحور  عص في أن العرب قد أرادوا نشر الإسلام في البقاخلویت: عامل دیني 2-1

 ..  منزه معجزلإسلام ھو القرآن، وھو نص عربي ا

ا ـنھ من الوعي بمكِّ مَ ومن ثم لا بد لكل مسلم من الإلمام باللغة العربیة بالقدر الذي یُ 

وبھذا أصبح تعلم العربیة قضیة دینیة، وھذا التعلم یفرض بالضرورة أن  3..یقرأه 

القرآن مؤد إلى الخطأ في  حن، لأن الخطأ في قراءة مفرداتیسلم معھ اللسان من اللَّ 

                                                           
 .17عصام نور الدین، تاریخ النحو، ص   1
 .89علي أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص   2
 .88المصدر السابق ص   3
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ولا سبیل إلى الإعراب إلا بإتقان علم النحو ،  1»الإعراب فرع المعنى«: الفھم لأن

إلى ذلك ابن خلدون الأركان الأربعة كما یشیر  یاه وتفریعاتھ على اعتباره أحداوقض

 اللغة والنحو والبیان والأدب: اللسان العربي أركانھ أربعة وھي«: في مقدمتھ

ن ثم حرص علماء النحو والعربیة أن م و 2»الشریعةتھ ضروریة على أھل ومعرف

فما الفائدة في «: بقولھ) ھـ 337ت (یطلبوا معارفھ تحقیقا لغایات عبر عنھا الزجاجي 

معرفة منھم بھ  تعلم النحو، وأكثر الناس یتكلمون على سجیتھم بغیر إعراب، ولا

الفائدة فیھ الوصول : غیرھم مثل ذلك؟ فالجواب في ذلك أن یقال مونَ ھِ فْ ویُ  مونَ ھَ فْ یَ فَ 

صوابا غیر مبدل ولا مغیر، وتقویم كتاب الله  حقیقتھ إلى التكلم بكلام العرب على

 3»...الذي ھو أصل الدین والدنیا والمعتمد 

تفسره ظاھرة الاندماج الإنساني في ھذا الكیان الإسلامي العالمي : عامل اجتماعي 2-2

الجدید، فإن تعددت القومیات، وتنوعت الألسنة، وتباینت الطباع فإن عنصر 

القرآن أن یتواصل مع أسرار  –بلا إكراه  –عتنق للدین مالوحي فرض على 

بیة اللسان فمن إنما العر«): صلى الله علیھ وسلم(بلسان العرب على قاعدة قولھ 

صیر المجتمع الكبیر أساسھ اللسان لا یوبعد ھذا ل 4»تكلم العربیة فھو عربي

 .العرق، لأن الإسلام بالعرب یبقى وبغیرھم یقوى

بدأ الاھتمام بعلم النحو مبكرا استنادا على ما أورده : أصولھ وغایاتھ، التقعید النحوي -3

بن الخطاب رضي الله عنھ قولھ  عمرحین نسب للخلیفة الراشد  )ھـ 255ت (الجاحظ 

وبھذه الصیحة كانت الدعوة الأولى  5.»موا النحو كما تعلمون السنن والفرائضعلَّ تَ  «

ة التأسیس الفعلي لعملیة للاھتمام بالنحو نظرا لأھمیتھ، ثم تلتھا الانطلاقة بمرحل

 )ھـ  40ت ( عنھ  ، أو التقعید الأساسي التي رھص لھا الإمام على رضي اللهرالتنظی

                                                           
 .205اها، دار الثقافة، الدار البیضاء، د ت ص بناللغة العربیة معناها وم: ناتمام حس  1
 . 711، ص  2، ج 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر المقدمة ، الدار التونسیة للنشر ،  ابن خلدون عبد الرحمن ،  2
 .15، ص 1988صابر بكر أبو السعود، النحو العربي دراسة نصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع القاهرة د ط  3
 .925حدیث رقم ،  2لباني في السلسلة الضعیفة الموضوعة، مجرواه ابن عساكر، وذكره الأ  4
، ص 1ج1968، دار صعب، بیروت 1ابو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تحقیق فوزي عطوي ط الجاحظ، 5

323. 
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یا أبت ما «:  ابنتھ خاطبتھحین  ) ھـ 69ت ( الدؤلي  جراء تلك القصة مع أبي الأسود

شھر : أي زمان الحر أشد؟ فقال لھا: ورفعت أشد فظنھا تسألھ، وتستفھم منھ رِّ الحَ  أشدُ 

              1.»أیا أبت إنما أخبرتك ولم أسالك: فقالت –یرید شھر صفر –ناجر 

فقال یا أمیر المؤمنین، ذھبت  )كرم الله وجھھ(أبي طالب  نأمیر المؤمنین علي ب فأتى

؟ لغة العرب لما خالطت العجم، وأوشك إن تطاول علیھا زمان أن تضمحل، فقال لھ وما ذلك

الكلام كلھ لا یخرج عن اسم : رھم، وأملى علیھدفأخبره خبر ابنتھ، فأمره فاشترى مصحفا ب

قلھا نوھذا القول أول كتاب سیبویھ ثم رسم أصول النحو كلھا، ف ،وفعل وحرف جاء لمعنى

 .النحویون وفرعوھا

دة في أكثر من مصدر وإن اختلفت الأسالیب، وتباینت الآراء كما رِ طَّ وھذه القصة مُ 

سنورد بعضھا، لكن المعول علیھ أنھ أجمع العلماء المتقدمون المعتد برأیھم على أن الإمام 

و المؤسس الأول لعلم النحو المشتمل على فني الإعراب والتصریف ھعلي بن أبي طالب 

نذكر   ،وھذا ثابت في كثیر من المصادر الأسود الدؤلي قد أخذ ھذا العلم عن علي اوأن أب

إن أبا الأسود ھو أول من «:  في طبقاتھ) ھـ 131ت(منھا ما اورده محمد بن سلام الجمحي 

سبیلھا، ووضع قیاسھا، وأنھ فعل ذلك حین اضطرب كلام أستن العربیة، وفتح بابھا، وأنھج 

السلیقة، ولم تكن نحویة فكان سراة الناس یلحنون، فوضع باب الفاعل  العرب، فغلبت السلیقةُ 

 2... »زمـــــوالمفعول بھ والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والج

با في النحو بعد أول من عمل كتاإن أبا الأسود «): ھـ276ت (یذكر ابن قتیبة كما 

 3.»علي بن أبي طالب

 

                                                           
 .23عصام نور الدین، تاریخ النحو، ص   1
 .12سلام الجمحي، طبقات الشعراء، تحقیق محمود محمد شاكر، مصر، مطبعة المدني، د ت ص  ابن  2
 .171هـ، ص 1982ة یابن قتیبة، الشعر والشعراء، قسطنطین  3
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الحر فقال لھا الحصاد  ما أشدُّ : إن ابنة أبي الأسود قالت«): ھـ 285ت (المبرد  و في روایة
إنما تعجبت من شدتھ، فقال أوقد لحن الناس؟ فأخبر بذلك علیا فأعطاه : بالرمضاء فقالت

 1.»أصولا بنى منھا وعمل بعده علیھا

، ویتكلم عن نھج في متعلمالحدیث بین أستاذ وجمیعھا أن وتتفق ھذه الروایات 

من إمام في اللغة إلى تلمیذه لیبني علیھا  قدمتأصول  عنأبواب في النحو و عنالتألیف، و

 .بتفریعاتھ الرحبة حو العربينال نظام

فإذا انتقلنا إلى الرواة من القرن الرابع الھجري إلى القرن السابع الھجري نجد 

   )ھـ 337ت (وھذا ما ذھب إلیھ الزجاجي . تختلف عن سابقاتھا إلا في الألفاظ الروایات لا

) ھـ 577ت (، وابن الانباري )ھـ 429ت (، والثعالبي )ھـ 351ت (أبو الطیب اللغوي  و

فیھ  اً في مصر بأیدي الوراقین جزء ىیؤكد أنھ رأ«، إلا أن ھذا الأخیر )ھـ 646ت (والقفطي 

أبي طالب التي أخذھا عنھ أبو الأسود  نلى أنھا مقدمة علي بأبواب النحو، یجمعون ع

إلا أن ھذه الروایة تبقى محاطة بالشك لأنھا صادرة عن راو واحد لا یسندھا ،  2»...الدؤلي

ورأي الفرد لا یؤخذ بھ إن . شاھد آخر ولا یوجد ما یؤكدھا في أصول النحو من الرواة الثقات

 .ما یؤكد أصل الروایةلم یدعمھ 

 :أما الروایات السابقة فلھا ما یؤیدھا من المصادر ومنھا

) ھـ 620ت (والكامل في التاریخ لابن الأثیر ) ھـ 392ت (خصائص ابن جني 

) ھـ 661ت (، ووفیات الأعیان لابن خلكان ) ھـ 626ت (معجم الأدباء لیاقوت الحموي و

) ھـ 808ت (خلدون ومقدمة ابن ) ھـ 768ت (رة الیقظان للیافعي عبومرآة الجنان و

والمزھر في علوم اللغة ) ھـ 852ت (في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني  والإصابة

 3وغیرھم كثیر) ... ھـ 911ت (وأنواعھا للسیوطي 

                                                           
 .23ص  ،1971 ،هـ 2تاریخ النحو العربي حتى أواخر القرن ، على ابو المكارم   1
 .14د ت ص  1مصر دار الكتب المصریة ط ،الرواة ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم نباهإالقفطي،   2
 .30-28تاریخ النحو، ص  ،عصام نور الدین :ینظر  3
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التنظیر للنحو العربي إلى  إسنادفھذه المصادر التي تجمع على صحة القصة في 

ع أصحابھا على ضلالة، وسواء أسماھا علي وتلمیذه أبي الأسود لا یمكن أن یجتم الإمام

أطلق علیھا  وأ) خرافة(حمد أمین أوسماھا أ) أسطورة( Carl Broeckelmann  لمانبروك

حتى وإن كانت منطقیة من جماع لإفإنھا واردة بقوة ا، )عبث الرواة( صفة شوقي ضیف

سبوا إلیھ علم نوقد یكون الشیعة ھم من ... الإمام علیا لم یكن لھ الوقت الكافي  إنحیث 

النحو، فإن إجماع المتقدمین والمتأخرین یؤكد على صحة الروایات التي تنسب النحو إلى 

ھذه الحجج یكشف  قَ وْ سَ  لكنَّ  «، ویقول الدكتور عصام نورالدین في ھذا المعنى. الإمام علي

كما یكشف الجھل ... عن جھل أصحابھا بالمناخ العقلي الذي كان سائدا في عصر الإمام علي 

ویكشف أیضا ... في الإحاطة بحقیقة الحركة السیاسیة والدینیة والاجتماعیة والثقافیة یومذاك 

 1.»روایات ضعیفةالرواة الثقات، واستنادھم إلى  لإجماعتجاھلا متعمدا 

ا ندرك وبإجماع كل الروایات الأولى الواردة إلینا من القرن الثالث الھجري من ھن

للتنظیر  السبق قدرة عقلیة، فإنھ لا یمكن التشكیك في أن فضل ي منومما یتمتع بھ الإمام عل

 .ا یخالف ھذه الروایات في زمنھام للنحو العربي یعود للإمام علي، خصوصا أننا لم نجد

كان بعض «: علم النحو كما قال عنھ بدر الدین الزركشي إنوالذي ننتھي إلیھ ھو 

نضج  لا الأصول، وعلم و  علم النحو وعلم نضج وما احترق ھ: العلم ثلاثة: المشایخ یقول

 2.»ولا احترق وھو علم البیان والتفسیر، وعلم نضج واحترق وھو علم الفقھ والحدیث

 ، والحیاتیة لا یزال یتنامىویفھم من كلام الزركشي أن النحو بقیمتھ المعرفیة

 .ویدرس، وتستخلص لقضایاه الأحكام والأصول باعتبار اللغة ظاھرة اجتماعیة متطورة

وصولا إلى المدارس  و ،ومساره عبر القرون السابقة ،وإذا تفحصنا تاریخ النحو

 ھي تقریبا الإطار الزمني ،أطوار خمسةنجده قد مر بمراحل متعددة محصورة في  ،الحدیثة

ومن ثم یمكن : إذ یقول المكارم أبوكما أشار إلى ذلك الدكتور علي  ،والفكري للنحو العربي
                                                           

 .40عصام نور الدین، تاریخ النحو، ص   1
المقاربات النحویة في واقع التعلیم الإكمالي ، قراءة في منهجیة الأداء ،   :مقال بعنوان غانم حنجار، مجلة الخطاب، 2

 . 166ص  2010 ،6منشورات مخبر تحلیل الخطاب ، جامعة تیزي وزو العدد 



 تطورهمبررات نشأة علم النحو و                             المدخـــــــل 

  15   
 

في  –إلى الفترات الخمس الآتیة التي تصور  –مرحلة مسار النحو  –تقسیم ھذه المرحلة 

 .تاریخ النحو العربي كلھ –مجموعھا 

قرن ونصف قرن من وقد استغرق نحوا من :  - طور النشأة والنمو -الفترة الأولى  -1

وقد ) .. ھـ 175ت (عھد أبي الأسود الدؤلي، حتى عھد الخلیل بن أحمد الفراھیدي 

عقب نقط المصحف، كما تم فیھا  ،شھدت بدء محاولات استكشاف الظواھر اللغویة

ن النحو في ھذه المرحلة لم إویمكن القول ..  1ض الظواھر في القواعدعاستكشاف ب

 .لقرآنیة حیث بقي النحاة مشغولین بقضایا القرآنبقیة البحوث اینفصل عن 

أحمد  نوقد استمر قرابة قرن ونصف، من الخلیل ب :- طور التطور -الفترة الثانیة  -2

وفي ھذا الطور تم ) ھـ 316ت (الفراھیدي إلى أبي بكر محمد بن سھل السراج 

وتم فیھا تصنیف ... دراسات القرآنیة الاستغلال  البحوث اللغویة والنحویة عن 

بعد أن كانت مقصورة على البصرة وحدھا ، المؤلفات وتعددت مراكز البحث 

انتقال  والملاحظ في ھذه الفترة 2.وامتدت إلى الكوفة ثم بغداد فمصر والشام والأندلس

  والمدرسة البغدادیة ، درسة الكوفةم. سنحوي ولعل المقصود انتشار المدارالفكر ال

وھنا  . قصورا على البصرةموالأندلسیة بعد أن كان النحو العربي ، والمصریة 

 .ظھرت الاختلافات النحویة واستعمال الرأي

واستمر أكثر من قرنین ونصف القرن من ابن «: - طور النضج - الفترة الثالثة  -3

محمد السراج أبي بكر محمد بن سھل إلى ابن الانباري أبي البركات كمال الدین بن 

استطاع نحاتھا أن یقدموا عددا  إذ... وتعد أخصب فترات النحو العربي  )ھـ 577ت (

واللاحقة لھا ، والمؤلفات تتجاوز كل الفترات السابقة علیھا  ، عظیما من المصنفات

إلا أن علماءھا استطاعوا في ھذا  ، رغم أن ھذه الفترة شأنھا شأن سابقاتھا 3.»جمیعا

روا للنحو ویصنفوا ما لم یصنف قبلھا ولم یقف الأمر عند ھذا ظِّ نَ الزمن أن یؤلفوا ویُ 

وھذا دلیل على النشاط المكثف في  .بل تجاوز تألیفھم ما لم یؤلفھ غیرھم بعد ذلك
                                                           

 .89، ص 2006، 1المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة طعلي أبو :ینظر    1
 .94ص  نفسه،المصدر ینظر علي أبو المكارم ،   2
 .95ص  نفسه،المصدر ینظر علي أبو المكارم ،  3
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أنھا   أما الأمر الآخر الذي یجعل ھذه الفترة أخصب من غیرھا .مجال الجمع والتألق

منھا ما وصل ، ت الكمي في المؤلفات تمیزت بثلاث سمات، أولھا أنھا اتسمت بالتفاو

   وثانیھا أن موضوعاتھا متنوعة منھا ما یھدف إلى بیان مسألة  ،  إلى عدة مجلدات

تركیبھا على أساس  يَ نِ وثالثھا الاھتمام بالتبویب الشكلي، وقد بُ . أو شرح موضوع 

ت ثم مراعاة التشابھ في شكل الحركة الأخیرة، وتأثرھا بالعامل بدءا بالمرفوعا

 .المنصوبات فالمجرورات ویلیھا المجزومات

ما قدمھ  اجتراروقد وصفت بفترة الجمود عكف فیھا النحاة على : الفترة الرابعة -4

فالموضوعات والقضایا . الأسلاف من أفكار وآراء واتجاھات وقضایا ومواقف

تستطع أن كأن قرونا ثمانیة لم ... والمشكلات ھي نفسھا التي أثارھا النحاة السابقون 

وتوشك أن تكون ... أو فكرة لم یتم التوصل إلیھا  ، لھ في الماضي دنس تقدم رأیا لا

المؤلفات نفس المؤلفات حیث تدور حول محاور السابقین من المؤلفین باستثناء ما قام 

العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي القرطبي  وضاء أبمبھ ابن 

أما الاستثناء الثاني فمحاولة النحاة المصریین ... العوامل  في ثورة) ھـ 592ت (

وضع معجم نحوي یتناول الأدوات المستعملة في اللغة ووظائفھا النحویة 

والمصطلحات المستعملة في النحو وھذه المحاولة بدأت بابن ھشام جمال الدین بن 

لبیب عن كتب مغني ال(في كتابھ ) ھـ761ت (یوسف بن أحمد بن عبد الله بن ھشام 

في ) ھـ911(وختمت بالسیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ، )بعاریالأ

وبالرغم من أھمیة المحاولة إلا أنھا لم تقدم نحوا  1.)الأشباه والنظائر في النحو(كتابھ 

یلبي حاجة المادة العلمیة إلى معجم كامل، لعل مرد ذلك إلى حب التبعیة والتقلید فنجد 

إلیھ التألیف مثلا عند ابن ھشام لا یتجاوز ما قدمھ غیره في الفترة  لما وصفي 

السابقة، فلا تكاد ترى عملا إلا بقدر ما یوجد في الموضوعات والأفكار المألوفة أو 

 .الاتجاھات المعروفة

یمكن أن یعدّ آخر أطوار النحو العربي والذي لا یزید عمره عن ف  أما العصر الحدیث -5

لإعادة النظر في بدأت محاولات مختلفة الأشكال، والاتجاھات  أكثر من نصف قرن،
                                                           

 . 100-99ص علي أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي،  :ینظر  1
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وكان أول ھذه  «. التراث النحوي وقد نشأت في إطار البحث النحوي في مصر

المحاولات الاتجاه الذي جعل غایتھ تصفیة القواعد النحویة مما یشوبھا في التراث من 

وھذا . اللغة والسیطرة علیھا صعوبة الإلمام بالنحو العربي، وعدم الإفادة منھ في تعلم

أما الاتجاه الثاني نجده عكس سابقھ جعل .. الاتجاه في جملتھ اتجاه تطبیقي تعلیمي 

 1.»الأوروبیة الحدیثة لمنھجیة وقد تأثر بالبحوث اللغویةغایتھ بحث المشكلات ا

وعلاقتھ بكلام العرب ندرك أن  ، ما سیق من روایات وتتبع أطوار النحوومن خلال 

لا السلیقة و الطبع  و ھو یجري على سمتھم  بطریقة الصناعة و العقل ، النحو تابع لكلامھم

عجمي و المستعرب بالعربي لغرض التحكم في اللسان وفق أصول التداول حتى یلحق الأ

ھو انتحاء النحو «: في خصائصھ ) ھـ 491ت ( مام ابن جني كما قرر ذلك الإ ، الكلامي

  2»سمت كلام العرب

، فالمتصفح لكتاب سیبویھ یجده الإعرابوالنحو الذي ینظم مجالات اللغة لا یعني 

لى التراكیب إوصعودا إلى الجملة ثم  ، بالكلمة المفردة اً یتحدث عن كل مستویات اللغة بدء

وتنظیمھا في أنساق بعضھا والذي یعني علم الدلالة والأسلوب وعلاقة المفردات ب ،السیاقیة 

 . وسیاقات

إذا كان كتاب سیبویھ تعرض لكل ھذه الموضوعات اللغویة ومجالاتھا  ومن ذلك

فإن مفھوم النحو ومجالھ ھو  )كتاب النحو(الدارسین العرب  بعضوسماه  ، ومستویاتھا

 كیباأصوات ومفردات، وتر(تنظیم كل ھذه العناصر التي جاءت في كتاب سیبویھ من 

 3).دلالةوأسالیب و

                                                           
 . 101، ص ، المدخل إلى دراسة النحو العربيعلي أبو المكارم: ینظر   1
  1952، تح محمد على النجار، دار الهدى للطباعة والنشر ، بیروت لبنان  أبو الفتح عثمان ، الخصائص ،بن جنيا 2
  .34ص ،  1ج
ول حول قضایا الملتقى الأنهجیة، مشكالیة تدریس النحو العربي بین الموضوع والإمكي درار، مداخلة بعنوان : ینظر   3

  . 2005، ماي رتافاق، جامعة ابن خلدون تیالنحو العربي الواقع والآ
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فالنحو الذي ینظم ھذه الموضوعات اللغویة في شكلھا ومحتواھا لیس المقصود بھ  إذاً 

لأن النحو الذي تناولھ سیبویھ یمزج بین المفھوم  ، الإعراب الذي یھتم بأواخر الكلم

 .والوظیفة

النحو مفھوم  إن «: مكي درّار إلى نتیجة تقولص الدكتور لُ خْ وفي ھذا السیاق ذاتھ یَ 

نظري تنظیمي، ووظیفتھ الأساسیة تحدید نظریة العوامل والعلل، ویقابلھ الإعراب كمفھوم 

، ومجال الإعراب ةالنحو اللغل عملي تطبیقي مجالھ تحدید طرائق النطق والأداء، ومجا

 1... »الكلام

تحلیلاتھم  فيحسب ما ذھب إلیھ الأصولیون بوعلى ھذا نحن أمام نوعین من النحو 

ات بتعلیل الحرك" بنظریة العامل"وھو النحو الذي یھتم " نحو الإعراب"بوجود  قالواف

وھو النحو الذي یعتمد على الدلالة كعنصر رئیس في تحدید  2"ونحو الدلالة"الإعرابیة، 

 ".النحو الوظیفيب"الوظیفة النحویة، ویمكن تسمیتھ 

تبع أواخر الألفاظ غیر النحو الذي یھتم ومما یستنتج من الرأیین أن النحو الذي یت

بھ  عَنيِما بالمعنى المحصل من استخدام الألفاظ في الجملة المكتوبة أو المنطوقة وھو تماما 

 .في نظریة النظم) ھـ 471ت (القاھر الجرجاني  عبدالإمام 

في الفعل التعلیمي  ینحاضر عراب نجدھماو مصطلح الوظیفة النحویة و مصطلح الإ

 . 3ممثلا في نحو الجمل المتوسط الطورفي المدرسة الجزائریة في 

عراب لبعض الجمل و المفردات الموزعة في كتب اللغة كما نجد ھذا حاضرا في الإ

 .ربعالعربیة للسنوات الأ

                                                           
 .مكي درار، المداخلة السابقة: ینظر   1
خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فهم الوظائف النحویة وتوجیهها في السیاق، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع،   2

 65ص 2008، 2القاهرة ط
 16، ص 13ص   ،السنة الرابعة متوسط  اللغة العربیة ، منھاج   3
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ولعل ھذا التداخل والتشابك في الاصطلاحات في الواقع التعلیمي بین النحو والقواعد 

والإعراب والنحو الوظیفي ھو الذي تنبھ لھ ابن خلدون في التراث العربي حین كان قریبا 

علم أنھ مما أضر بالناس في تحصیل العلوم، والوقوف على إ«: بفضل الملاحظات فقالمنھ 

 1»...لیف، واختلاف الاصطلاحات في التعلیم آغایاتھا كثرة الت

خلص إلیھ ھو أنھ مھما تعددت الفھوم للظاھرة النحویة بوصفھا علما صناعیا، نوالذي 

، المرتبطة بالإنسان الناطق باللغة إنما تحدد قیمتھ في ما یؤدیھ من الوظائف الحیاتیة

زام بمقرراتھ الصارمة لأن المستقیمة، التي تتوقف صحة دلالتھا، وقیمة وجودھا على الالت

إن النحو « السیوطياللغة في المنتھى تعكس الفكر والشعور، والنحو صناعة عقلیة كما قال 

والنحو لا یؤدي دوره في الواقع  ، 2»معقول من منقول كما أن الفقھ معقول من منقول

التعلیمي إلا باتصالھ بجذور التراث فلا یكون مقصورا على الوظیفة العلمیة وحدھا بل یشمل 

      ...   الوظیفة التعلیمیة ویراعي كل الظواھر التي تدرس باللغة العربیة 

                                                           
امین بلوم، مجلة نیغانم حنجار، التدرج البیداغوجي في تبلیغ المعرفة، موازنة بین عبد الرحمن بن خلدون وب. دنقلا عن   1

   180، ص 2007، 2الخلدونیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، العدد 
 1ج 1985، 1ط عبد العال سالم مكرم ،، مؤسسة الرسالة ، بیروت، تح  الأشباه و النظائر الدین،جلال  السیوطي ،  2

 19ص 
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د الماھیة، دِّ المبادئ المعرفیة التي تح إلىدة عن تعلیمیة نحو الوظیفة ینبغي العو بحثلل

المصطلح بوصفھ  حدِّ  إلىتدفع بنا  المنھجیة، لأن روح الغایةوتضبط الخصائص وتصف 

 .معنى معرفي مخصوص إلى یحیللفظا مخصوصا 

ن لزاما أن علیم كاغة والتَّ اللسانیة شدیدة الارتباط بفلسفة اللُّ  ولما كانت المصطلحات

 .أھمھا خدمة للدلالة في حقلھا التعلیمي، البیداغوجي خاصة إلىنشیر 

     Didactique :ةیمیالتعل -1

 :لغة 1-1

م في موضع أعلم، تعلَّ  أیضاشدید ھاھنا للتكثیر، ویقال م، ولیس التَّ الشيء فتعلَّ  علَّمتھ

ره لأنھ یذكر، سیّ  1﴾انَ ءَ رْ القُ  مَ لَّ عَ  نُ مَ حْ الرَّ ﴿: تعالىعرفتھ، وقولھ : وعلمتھ الشيء أعلمھ علما

 3.الإنسان أيلھ ممیزا عَ جَ  2﴾انیَ البَ  ھُ مَ لَّ عَ ﴿: تعالىویكون معنى قولھ 

 مھاسیما الحرب، كعلّ ـ ا بھَ مَ سَ نفسھ بمعنى وَ  مَ لَ عْ أَ : وجاء في القاموس المحیط

 .ثر الذي یتركھ المعلم في المتعلم ولعل ھذا یوافق الأ ،4السِّمة: والعلامة

جعلھ : مھ الصنعة وغیرھالاما، وعلَّ تعلیما وعِ  مَ لَّ عَ ف: و الأعلام في منجد اللغة أما

 5.ھُ نَ قَ أتْ : الأمر مَ لَّ عَ تَ فَ  ھُ تُ مْ لَّ عَ : أطلعھ علیھ، ویقال: وبالأمر الأمرَ  ھُ مَ لَ یعلمھا وأعْ 

رس وإعطاء المعرفة، تدریس الطلاب أنواع المعارف والعلوم تلقین الدَّ : علیمالتَّ 

 6.والفنون، التعلیم بأطواره

                                                           
 1سورة الرحمن، الآیة  1
 2سورة الرحمن الآیة  2
   .871 ،870  ص ، ص)ط د(، )ت د،( 2مج ،منظور، لسان العرب، دار بیروت لبنان ابن 3
 ،مؤسسة الرسالة،) 2005( ،8شرف على التحقیق محمد نعیم العرقسوسي، ط أالفیروزآبادي، القاموس المحیط،   4

 1140بیروت لبنان ، ص 
 . 527، 526ص  ص 1973، 25علام، دار المشرق، بیروت طالمنجد في اللغة والأ 5
 950ص  نفسهالمصدر  6
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طق الذي یستطیع ألھمھ النُّ  أي"  عَلَّمَھُ البیَاَن : "ابوني في قولھد علي الصَّ محمَّ  لویقو

 1.ین عن مقاصده ورغباتھ ویتمیز بھ عن سائر الحیوانبِ ن یُ أبھ 

ر ثّ أ أي مَ لَّ عَ "ھو ترك العلامة في المتعلم : ي بن عیسٮىفوالتعلیم كما یشیر الدكتور حن

 ."في المتلقي

 :اصطلاحا 1-2

الإغریقي  ظة من اللفالمشتقَّ   Didactiqueمیة ھي ترجمة لكلمة   یعلكلمة التَّ 

didactikus  عر یدور حول عرض مذھب نوعا من الشِّ  أیضاتعني  وفلنتعلم، التي تعني

 2.متعلق بمعارف علمیة أو تقنیة

الذي یكون ھدفھ الرئیس نقل رسالة سیاسیة، أو  بيوھي صفة تطلق على العمل الأد

 3.أخلاقیة، أو دینیة، أو علمیة

 :ھمھاأنة نذكر ایوفھوما متب والحاصل أن لمصطلح التعلیمیة دلالات متعددة

الدیداكتیك علم مساعد للبیداغوجیا التي تعھد إلیھ بمھمات تربویة أكثر عمومیة  •

ھذه الفكرة أو ھذه  لاكتسابوذلك لإنجاز بعض تفاصیلھا، كیف نستدرج المتعلم 

 aebli ما، ھذه ھي المشكلات التي تبحث الدیداكتیك عن حلھاالعملیة أو تقنیة 

hans  

 ھجزء أو شق من البیداغوجیا موضوع lallandeوھي في منظور لالاند  •

 .التدریس

 b.jasmin الدیداكتیك ھي بالأساس تفكیر في المادة الدراسیة بغیة تدریسھا •

                                                           
 .293ص، 1981  ،3مج 4محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار القرآن الكریم، بیروت ط 1
نسانیة، جامعة باتنة الجزائر، مجلة العلوم الإ ،استثمارات تعلیمیة اللغات في تدریس البلاغة العربیة ،رضا جوامع :ینظر 2
 .27ص ،  2006جوان ، 14ع 
 .34ص  جوامع، المصدر نفسه، رضا 3
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ھا المتعلم لبلوغ یشالدیداكتیك ھي الدراسة العلمیة لتنظیم وضعیات التعلم التي یع •

كمختلف (، أو حس حركي )اقفقیم، مو(أو وجداني ) معرفة، علم(ھدف عقلي 

 .وتطلب الدراسة العلمیة الالتزام بالمنھج) الریاضات

ؤدي فیھا المتعلم یالدراسات الدیداكتیكیة على الوضعیات التعلمیة، التي  بُّ صَ نْ وتَ 

 ھو تسھیل عملیة تعلم التلمیذ، بتصنیف المادة التعلمیة الأستاذالدور الأساس، بمعنى أن دور 

وكل ھذا من أجل تحقیق .د الطریقة الملائمة لتعلمھ تصنیفا یناسب حاجات التلمیذ وتحدی

 lavalle.(1(أھداف العملیة التعلیمیة التعلمیة 

سة الظروف المحیطة بالمتعلم من أجل رابد ھا الاھتمام غایاتعلیمیة من أن التَّ كما 

المحیطة بمواقف التعلم، ھو  بالضبط دراسة الظروف «: محمد الدریجتسھیل تعلمھ، یقول 

ومختلف الشروط التي توضع أمام التلمیذ لتسھل ظھور التمثلات لدیھ، وتوظیفھا، أو إبعادھا، 

 2.»لات جدیدةأو وضعھا موضع تغییر ومراجعة لخلق تصورات وتمثُّ 

إكساب المتعلم مھارة التعبیر الشفوي لأنھ  إلىالتعلیمیة تھدف «: أحمد حسانيویقول 

وتبدو الكفاءة اللغویة في مھارتین ... الطاغي على مستواه في الممارسة الفعلیة للحدیث 

على المنطوق، والأخرى كتابیة تعول على العادات الكتابیة للغة  اول أساسشفویة تعَّ : إحداھما

 3.»معینة

مي، الذي یة فلسفة الفعل التعلیمي، التعلُّ مییستخلص من التعاریف السالفة أن التعل

إجابات تتحقق في الواقع الإجرائي،  نالتحصیل ع ةِ یَّ نِ یحرص على إثارة طائل من الأسئلة، بِ 

عن ماھیة  علم یتفرع للإجابةمن خلال تفعیل الأطراف المتشابكة، ومن تجلیات التعلیمیة أنھا 

 ماذا و؟ مُ لِّ أعَ من : لقولنا سیاقاتھ التي  تعترضھ، وسائر الوضعیات غایاتتھ، واالتعلیم، وكیفی

 ؟ معلِّ أُ متى  و؟ م أعلِّ  لمو؟ م أعلِّ  كیفو؟ م لِّ أعَ 

                                                           
 .1986منشورات اتحاد العرب، دمشق  النظریة اللغویة الحدیثة،،جعفر دك الباب  1
، عن استثمارات 2000 ، 2ط ،یج، مدخل إلى علم التدریس ، قصر الكتاب، كلیة علوم التربیة، الرباط المغربمحمد الدرّ  2

 .13رضا جوامع ص  ،تعلیمیة اللغات
 .132ص ،)ط.د( ،2000 دراسات في اللسانیات اللغویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر أحمد حساني ، 3
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ذو خصوصیة معرفیة ومنھجیة لا یتحقق  ھادف حضاري أداءالتعلیمیة  نإومن ثم ف

 .میةامل لأبعاد المنظومة التعلُّ الشَّ  نفعھا إلا في سیاق من الوعي المنھجي

نة بحسب السیاقات التي اینحو تحمل دلالات متبلفظة ن أغة لمصادر ال جمعتُ  :النحو -2

 .ترد فیھا 

 :لغة

القصد نحو الشيء ، نحوت نحوه ، أي قصدت قصده و : النحو « :جاء في كتاب العین

و یجمع . انحوا نحو ھذا فسمي نحوا: بلغنا أن أبا الأسود وضع وجوه العربیة فقال للناس 

 :قال. على الأنحاء

 1»          وَالنحَْوُ فیِھِ لأھَْلِ الرَأْيِ أنَْحَاءُ      ھِ فِ رُّ صَ ي تَ فِ  وهٌ جُ وُ  مِ لاَ كَ لْ و لِ 

نحا نحوه ، ینحوه إذا قصده ، و نحا الشيء ینحاه و ینحوه إذا  «:   و في تھذیب اللغة 

و أنحا علیھ و  ، و منھ سمي النحوي لأنھ یحرف الكلام إلى وجوه الإعراب.  حرفھ

 . 2»انتحى علیھ إذا اعتمد علیھ

: نحوت نحوا، كقولك أي .....القصد والطریق«  :النحو یراد بھو في لسان العرب 

 :منھاأخرى  ولھ معان . 3»قصدت قصدا

 .عندي نحو ألف دینار: كقول القائل :المقدار

 4.مثلھ أو شبھھ أيید، عِ و سَ حْ نَ  دُ عْ سَ : كقول القائل: ھُ بْ والشِّ  لُ ثْ المِ 

 .مال على أحد شقیھ: لُ جُ ا الرَ حَ نَ  و

 .هُ دَّ بمعنى رَ : إلیھ هُ رَ صَ ا بَ حَ ونَ 

                                                           
. 4،ج 1،2003الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، كتاب العین ، تح، عبد الحمید ھنداوي ،دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  1

 201ص
محمد علي النجار، الدار المصریة : عبد الله درویش ، مر: الأزھري، أبو منصور محمد بن أحمد ، تھذیب اللغة ، تح   2

 .253،ص 5، ج)د ط) (د ت(للتألیف و الترجمة ، 
3  ، ص15ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ،مج  
 .310،309ص

 . 06ص ،)دت(، )دط( ،للغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان  ساسیةأحمد الهاشمي، القواعد الأالسید  4
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 .1ھُ فَ رَ بمعنى صَ : ھنْ ا عَ لانً ا فُ حَ ونَ 

 .التي یقصدھا المتكلم الإعرابوجوه  إلىف الكلام ي النحوي لأنھ یحرِّ مِّ ومنھ سُ     

مصاف  إلىنھ كلام ارتقى من الصفة الفردیة أَ فیعني  كلام ارتبط بعلم النحو أين إف ومن ثمَّ 

 .وضوابطھ أسسھوصار الكلام لغة لارتباطھ بعلم لھ . الجماعة

 :اصطلاحاأما 

معاني النحو منقسمة بین حركات «: عن النحو) ھـ368ت ( رافيیأبو سعید السیقول ف    

قدیم الكلام بالتَّ ة لھا، وبین تألیف یاللفظ وسكناتھ، وبین وضع الحروف في مواضعھا المقتض

ت عْ ي الصواب في ذلك، وتجنب الخطأ من ذلك، وإن زاغ شيء من ھذا النَّ والتأخیر وتوخِّ 

فإنھ لا یخلو من أن یكون سائغا بالاستعمال النادر  والتأویل البعید، أو مردودا بخروجھ من 

 2»عادة القوم الجاریة على فطرتھم

النحو  إلى، والإشارة لفاظبأواخر الأ ىوھذا التعریف جمع بین النحو الذي یعن

استعمال الحروف في (المعاني  إلىباستعمالھ للتقدیم والتأخیر وإشارة  )الدلالة نحو(الوظیفي 

جرائیا على مستوى التداول إسلوكا لغویا انتحاء سمت كلام العرب  یصیرومن ثم ) مواضعھا

 بن جنياھذا الذي قصده  ولعلَّ  ، و الحضاریةأالجنسیة  والتواصل بمعزل عن صفة المتكلم

 .في كتابھ الخصائص) ـھ392ت(

یتعمق في  لمدلولات بقدر مالع سِ بوصفھ لفظا یتَّ وبتعریفھ ھذا لا یقف عند النحو 

 :معاني النحو التي تقوم على الأسس الآتیة إلى ویشیرالمصطلح 

 .العلاقة بین حركات اللفظ وسكناتھ - أ

 .وضع الحروف في مواضعھا المناسبة  - ب

 .نظم الكلام وتألیفھ بالتقدیم والتأخیر  - ت

                                                           
 .795علام، مصدر سابق صالمنجد في اللغة والأ  1
 .121ص ،)دط( ،)دت( ،1متاع والمؤانسة، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، جبو حیان التوحیدي، الإأ 2:ینظر 



 مفاھیم لسانیة من المنظور الدیداكتیكي    الأول                            الفصل

27 
 

 .استھداف الصواب وتجنب الخطأ  - ث

 1.رد كل كلام یخرج على ما اعتاد علیھ القوم  - ج

ھو انتحاء سمت كلام العرب في «: ھو عن النحو فیقول) ھـ392ت ( بن جنياأما 

ركیب سب، والتَّ ضافة والنَّ حقیر والتكسیر والإتصرفھ من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع، والتَّ 

غة العربیة بأھلھا في الفصاحة فینطق بھا، وإن لم یكن وغیر ذلك، لیلحق من لیس من أھل اللُّ 

حو مسلك لغوي أن النَّ : بن جنياویفھم من قول  2.»یھابھ إل دَّ بعضھم عنھا رُ  ذَّ منھم، وإن ش

لاء من صِ بركب الأ لة ما تضمن اللحوقعِ وا مزیة السلیقة لِ مُ رِ ھل الصناعة ممن حُ أیتوسل بھ 

 .جوا على العربیة بالسجیة والفطرةرَ العرب الأقحاح الذین دَ 

یس المستنبطة من ایالنحو مستخرج بالمق«أن  فاعتبر) ھـ696ت ( ابن عصفور أما

 3.»منھا یأتلفمعرفة أحكام أجزائھ التي  إلىاستقراء كلام العرب الموصلة 

اجتھادیة ینظر في النص المسموع عن  ،وھذا التعلیق یفید أن النحو صناعة عقلیة

مستوى  إلىحكاما تصل أوالدراسة لیقرر  ،ینظر فیھ بالتحلیل, العرب كیفما كان جنسھ

 .والتي بفضلھا یتعلم طالب اللغة اللسان العربي ،القواعد والأصول

  بقولھ في تعریف النحو أیضا ابن عصفوركلام  على )م1870ت ( ريضَ الخُ ویزید 

 ،مستنبطة من كلام العرب یعرف بھ أحكام الكلمات العربیة حال إفرادھاعلم بأصول  «

والبناء وما یتبعھما من  الإعراب، والحذف والإبدال، وحال التركیب كوالإدغام كالإعلال

 4.»وفتحھا إنَّ  كسر ،وبیان شروط النواسخ، وحذف العائد

لالة النحویة وساقوا جملة عوا دائرة الدِّ الأقطاب من العلماء النحاة وسَّ فمن الواضح أن 

علم  ،واخر الكلماتأھذا التعریف لا یخص علم النحو بتغییر من الفنون اللغویة تحت طائلة 

                                                           
 .52، ص 1987بو السعود،النحو العربي، دراسة نصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة أصابر بكر :ینظر  1
 . 34ص  ،1مج ،ابن جني، الخصائص، تح، محمد علي  النجار، بیروت، دار الهدى للطباعة والنشر 2
 . .08ص ،)دط(،)دت( سكندریةبراهیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، منشأة المعارف الإإمحمد : ینظر 3
 .09ص  نفسه،المصدر  4
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 طالت سمعة النحو يوذلك للقیمة المعرفیة الت... والاشتقاق والدلالة ،الصرفو تعلم  ،النحو

 ..الجامع ا ھاعتباره مجمع اللغة ولسان إلىحتى حدا ببعضھم  آنذاكوالنحاة 

 ابن جنيأن ھو  ابن عصفوروتعریف  ابن جنيبین تعریف  ننا نلمس فروقاإھذا و

فقد جعلھ علما بأصول  ابن عصفورأما ) ھو انتحاء سمت كلام العرب(غویا جعل النحو أداء ل

 .یعرف بھا أحكام الكلام العربي

ي ظاھرة فوالبراغماتیة المجسدة  ،من تعلم النحو ھي المنفعة الغایة ن جنيبا ىیر أي

ن النحو ھو الإلمام أ صفورعبن افي حین یرى  ،التواصل التي تنقضي بھا مصالح الناس

 .صول كأن الفارق بینھما ھو كالفارق بین النظري والتطبیقية بالمعارف والأایروالدِّ 

علم النحو  إلىالذي میزه عن علماء عصره بإشارتھ  قُ بْ السَّ  ابن جنيكما یلاحظ في تعریف 

جمع الصرف بالنحو ومنھا نشأت  إذعلى حد ما جاءت بھ الدراسات اللغویة الحدیثة، 

كفصیلة العدد، وفصیلة التوابع، وفصیلة  grammatical catégories" ل النحویةئالفصا"

 1...).الفاعلیة المفعولیة، والاضافة (المعاني الوظیفیة 

لیست محصورة كما ھو " جزاء كلام العربأ"أن  ابن عصفورأما الملاحظ من كلام 

واضح في إطار الجملة العربیة بل إن منھا ما یكون على مستوى الصوت وما ھو في 

مستوى الجملة ومنھا ما یتصل بالمبنى، ومنھا ما یتصل بالمعنى ومعرفة أحكام أجزاء الكلام 

 .تستلزم معرفة كافة المستویات

وھو من العلماء " إحیاء النحو"في كتابھ  براھیم مصطفىإ الأستاذ وتعد قراءة

ممارسة التجدید في الفھم  إلىالمحدثین المعاصرین قراءة جریئة ذات صبغة انتقادیة تسعى 

: یعیب على النحاة قصرھم النحو على الحرف الأخیر  فیقول فھو ،اقتضاء  للعصر وظروفھ

لمداه، وحصر لھ في جزء وتقصیر وفي ھذا التحدید تضییق شدید لدائرة البحث النحوي، «

یسیر مما ینبغي أن یتناولھ، فإن النحو كما نرى، وكما یجب أن یكون ھو قانون تألیف الكلام 

                                                           
 .66ص  ،2012، 2خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فهم الوظائف النحویة، دار السلام للطباعة والنشر ط 1
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 لكل ما یجب أن تكون علیھ الكلمة في الجملة والجملة مع الجمل حتى تتسق العبارةوبیان 

 1.»ویمكن أن تؤدي معناھا

وھذا المفھوم للنحو في الحقیقة لیس من ابتكار المؤلف، بل نجده مبثوثا في كتب النحاة 

والبناء وخیر شاھد ھو  الإعرابالقدامى كما أنھم لم یقصروا في تعاریفھم للنحو وأبوابھ على 

والبناء كما سماه  الإعرابحیث نجده ینتقل من الحدیث عن )  ھـ180ت( سیبویھكتاب 

الحدیث عن ارتباط المسند بالمسند إلیھ والعكس لعدم  إلى) الكلم من العربیةمجاري أواخر (

حیث یبین ) باب اللفظ للمعاني(غنى أحدھما عن الأخر كما نجده یتحدث في باب آخر سماه 

اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین واختلاف اللفظین  إلىعلاقة الألفاظ ومعانیھا إشارة فیھ 

 :اللفظین واختلاف المعنیین نحو والمعنى واحد، واتفاق

 .اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین: بَ ھَ ذَ _  سَ لَ جَ 

 .اختلاف اللفظین والمعنى واحد: قَ لَ طَ انْ _  بَ ھَ ذَ 

 .اتفاق اللفظین والمعنى مختلف: علیھ تُ دْ جَ وَ _  دتُ جَ وَ 

 .فالأولى ھي العثور على ما كان جاریا البحث عنھ

 .ةدَ وجَ المَ من أما الثانیة فھي 

حو من باب أنھ مركب من مركبات الخطاب النَّ  إلىر ظَ نْ وفي الفھم الحداثي اللساني یُ 

رتبھا اللساني یحرص على ضبط العلاقات الدلالیة بین وحدات السلسلة الكلامیة وفھم 

 .ومواقعھا

 

                                                           
 2007، 1ط،القاهرة  ،حیاء النحو و الواقع اللغوي ، دراسة تحلیلیة نقدیة مكتبة الثقافة الدینیةإأحمد محمد عبد الراضي،  1 
 .26ص
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إن النحو ھو الن الذي یعلم «: النحو بقولھ   Guiraud Pierreبیار قیروو یحدد 

التكلم بلغة ما دون خطأ ، إذ إنھ یقنن و یرسم مجموعة قواعد تكون حجة في لغة ما الكتابة و 

 1»بموجب أحكام موضوعة من قبل منظرین ، أو مقبولة بالاستعمال

یدرس اللغة «نّ النحو إ :فیقول De saussureدوسوسیر  أما العالم السویسري

 .2»و یشمل بالتالي الأنظمة التي تعالج البنیة و الترتیب بصفتھا مجموعة طرائق التعبیر ،

فالنحو حسب حداثیي الغرب مجموعة من القواعد ، تضبط أشكال الكتابة و الخطاب 

 .الملفوظ ، و نظام لحسن البناء و تركیب النصوص

 fonctionnalisme  :الوظیفیة   -3

  :للوظیفیة اللغوي المعنى -

 fonctionالعام لمصطلح الوظیفة المعنى  إلىللوصول 

التقرب من الاستعمالات الموروثة قدیما للتأكد من وجودھا في التعاملات  ناحاول

 .اللغویة

 :لغة الوظیفة حد 3-1

 :وجدت من صیغھالا في لسان العرب ) فَ ظَ وَ (مادة  إلىرجوعنا ب

الوظیفة من كل شيء ما یقدر لھ في كل یوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب  أنَّ 

وقد ، هإیاألزمھا  :، ووظف الشيء على نفسھ ووظفھ توظیفاالوظف وظائف، والوجمعھا 

ات من كتاب الله عز وجل، والوظیف لكل ذي یآلھ توظیفا على الصبي كل یوم حفظ  توظف

 جنبیھ، إلىما تحت ركبتیھ  :مفصل الساق ووظیفا یدي الفرس إلىأربع ما فوق الرسغ 

 .جنبیھ إلىووظیفا رجلیھ ما بین كعبیھ 

                                                           
،  1987، 1إیمیل بدیع یعقوب، میشال عاصي ، المعجم المفصل في اللغة و الأدب ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط  1

 .1237،ص1مج
 .1237المصدر نفسھ ، ص    2
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ركبتیھ في یدیھ، وأما في رجلیھ  إلىالوظیف من رسغي البعیر : يعرابالأابن وقال 

ا إذووظفت البعیر أظفھ وظفا  .ووظف ةوالجمع من كل ذلك أوظف ،عرقوبیھ إلىفمن رسغیھ 

 .ھأصبت وظیف

ا، والجمع منحوھ و بلالوظیف مستدق الذراع والساق من الخیل والإ: الجوھريوقال 

 .ةوظفالأ

، ھُ فُّ وظیف البعیر خُ  :فنزع لھ بوظیف بعیر فرماه بھ فقتلھ، قال :وفي حدیث حد الزنا

 .وھو لھ كالحافر للفرس

یدیھ،  ةرجلیھ، وتحدب أوظف ةیستحب من الفرس أن تعرض أوظف: الأصمعيوقال 

ا تبع بعضھا بعضا إذرت قیده، وجاءت الإبل على وظیف واحد ا قصَّ إذ ،ووظفت البعیر 

ا تبعھ، مأخوذ من إذوظف فلان فلانا : كأنھا قطار، كل بعیر عند ذنب صاحبھ، ویقال

استوعب  أيا ذبحت ذبیحة فاستوظف قطع الحلقوم والمريء والودجین، إذ :الوظیف، ویقال

 .الشافعي في كتاب الصید والذبائح ذلك كلھ، ھكذا قالھ

 :وقولھ

 .فُ ظُ ا وُ ھَ ا لَ نیَ الدُ وَ  ت الریحُ بَ ا ھَ مَ  ةً مَ كرُ ھر مَ الدَ  اتُ عَ قَ ا وَ نَ ت لَ بقَ أً 

 1.ھذیب ھي شبھ الدول، مرة لھؤلاء ومرة  لھؤلاء، وفي التَّ لوَ دُ  أي

مرة بمعنى التقدیر أو التعیین لأمر  تورد) الوظیفة( ةمن التعریف أن لفظوالملاحظ 

 إلىومرة أقرب  ، والعلف للحیواننسانأو الحیوان، كالماء أو الطعام للإ الإنسانفي حیاة 

وھذان المعنیان یعضدان المعنى الاصطلاحي ...) دور وظیف البعیر، أو الخیل (معنى الدور 

 .في النحو العلمي أو التعلیمي

 

                                                           
 .358ص .9مج ،ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر ، مادة وظف 1
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من ھذا المعنى استعملت الصیغتان السابقتان في التراث الصوفي، حیث كان  وقریبا

التي تصبح بمثابة شرط أو عھد " الوظائف"أو الأوراد على المرید " یوظف"شیخ الطریقة 

 1.یلتزم بھ المرید لیصبح من أھل النسبة أو الطریقة

وأضاف لھا ) وظف(ة خرج عن ھذه التعاریف السابقة لمادی لمأما منجد اللغة والأعلام 

. توظف، تولى وظیفة في مؤسسة رسمیة أو  خاصة: مادة وظف حیث نجددلالات جدیدة، 

 2.من ولي عملا في وظیفة منصوص علیھا في أحد الملاكات التي یحددھا  القانون: الموظف

 .أسند إلیھ وظیفة :الشخص فَ ظَّ وَ : المعجم العربي الأساسيوفي 

تثمیر المال وتنمیتھ، توظیف الأموال في  في الاقتصاد ،فمصدر وظَّ  :توظیف

 .المشاریع الاقتصادیة

الوظیفة، ما یتعلق بالوظیفة، تحلیل وظیفي، تعلیم وظیفي علم  إلىمنسوب : وظیفي

 3.النفس الوظیفي، عمل إجراءات وظیفیة، النحو الوظیفي

المعاني المعجمیة  وما یستنتج من تعریف معاجم العصر الحدیث أنھا احتفظت بكثیر من

الدلالات والمفاھیم من الثقافة الغربیة كلفظ الوظیفیة الذي لم یكن بعض القدیمة وأضافت إلیھا 

 .موجودا في المعاجم القدیمة بالشكل والمفھوم الحالیین مما یجعلھا كلمة مستحدثة المعنى

 :اصطلاحا الوظیفیة 3-2

معناھا الاصطلاحي  إلىذكرنا تعریف الوظیفة قدیما وحدیثا سنشیر  على غرار

الخاص وانزیاحھ عن دلالتھ المعجمیة الأولى  اهمعن إلى معناه الشائع «وانتقال لفظھا من 

 4.»الموضوعة لھ في أصل اللغة لیخص بھا دلالات فنیة تدرك بسیاقھا العلمي

                                                           
 .63ص 1997، 1سلام، دار هومة الجزائر، طالكریم، التصوف في میزان الإمحمد بن عبد : ینظر 1
 .965علام، مصدر سابق ص منجد اللغة والأ 2
 .1318ص ،1989و كسساسي، مادة وظف، توزیع لاروس ألالمعجم العربي الأ :ینظر3

 .87، ص1984،عبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس  4
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في باب أو  Tzvetan Todorov  تودروف و Oswald Ducrot ودیكریذكر 

أن مفھوم الوظیفیة ) Fonctionnalisme(بالوظیفیة  اهُ نَ وَ نْ فصلا خاصا عَ  محور المدارس،

التي صرح فیھا بأن الدور  « Ferdinand de Saussure من مبتكرات دوسوسیر

دوسوسیر الأساس للغة، ھو أن تستعمل كأداة للتبلیغ وانطلاقا من ھذا اعتبر بعض أتباع 

وظائف التي تؤدیھا الن غالبا بالوظیفیین بأن دراسة اللغة تكمن في البحث عن یالموصوف

 1.»عناصرھا وأقسامھا ونظامھا

ولعل ھذا التعریف یعتبر  الوظیفة ھي المعنى الذي تؤدیھ الألفاظ والجمل داخل النظام 

 .اللغوي

وظائف "یرون الحدیث عن فوفریقھ  )Andret Martinet( أندري مارتینيأما 

 الوظیفة علىویلاحظون " بدور أو نشاط مفید"إنما ھو في حقیقة الأمر حدیث یتعلق " اللغة

فالمنطقي یجعل منھا أداة لتحلیلھ العقلي، والأسلوبي یتخذھا لإبداع الجمال، «: مراتب أنھا

 2.»...وسیلة لمنظومتھ العلمیةیراھا م والعالِ 

التحدید الصحیح لوظیفة أو وظائف، ھو الدور الذي  نإ: مارتینيوملخص القول عند 

یؤدیھ اللفظ أو الجملة داخل نشاط معین للجملة أو النص، ثم یخضع لسلوكات مستعملي ھذه 

لفظ من شخص لأخر وعلیھ ترتبط كثرة  أيوأعني اختلاف وظیفة ) الألفاظ(الأدوات 

 .الوظائف بتنوع آراء أصحابھا

ي أن الوظیفة ھي المعنى المحصل من استخدام قى السافاضل مصطف :ویرى الدكتور

الألفاظ، أو الصورة الكلامیة في الجملة المكتوبة أو المنطوقة على المستوى التحلیلي 

 3.والتركیبي

                                                           
1 Oswald ducrot/ TZV etan Todorov : dictionnaire encyclopédique des sciences du langage 
op,cit p 42 . 

   . 2006-2005طروحة دكتوراه دولة أنحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، ،  ،یحي بعطیش  :ینظر  2
 .67مصدر سابق ص  ،ثر المجاز في الوظائف النحویةأخدیجة محمد الصافي ،  :ینظر 3
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ا فالوظیفة مجالھا اللغة المكتوبة والمنطوقة، وتتبع المعنى للفظ على مستوى الجملة إذ

 .مفھوم الوظیفة لغویا أو الجملة داخل السیاق، فھذا یتفق مع

دراسة المعنى من حیث ھو یستھدف  االوظیفیة منھج «فیرى  الطیب دبة الدكتورأما 

 ...قیم دلالیة تقتضي تنظیما خاصا في المبنى 

فالوظیفیون لا یكتفون بدراسة المباني وحدھا، كما یفعل جمھور النحاة في الدرس العربي 

 1»..من معان  هعلاقة تلك الصور والتنظیمات، بما یمكن أن تفید إلىوإنما ینظرون  ...القدیم

فالوظیفیة ھنا لا تتعلق بالمبنى وحده دون المعنى فالأمر یتعلق بما یفیده تركیب 

 ...الألفاظ من معان داخل سیاق ما 

 :قسمین إلىم الوظائف في اللغة العربیة سَّ قَ ولھذا تُ 

 : الصرفیة الوظائف -3-2-1

 .الصرفیة المستفادة من الصیغ المجردة لمباني التقسیموھي المعاني 

دلالة «البحث عن  إلىیھدف  أي: سم ھو أن یدل على مسمىوالمعنى الصرفي للإ

ما یدخلھا من دلالة  صیغ الأفعال والمصادر والصفات، ودلالة الجمل والھیئات التركیبیة، و

 .2»معاني المفردات معناھا الوظیفي الجدید إلىحروف وأدوات تربط بین أجزائھا، فتضیف 

 :النحویة الوظائف -3-2-2

وھي  3بمعاني النحو) ھـ471ت ( ر الجرجانيھعبد القا"ونعتقد أنھا المسماة عند 

المعاني العامة المستفادة من الجمل والأسالیب بشكل عام وتتمثل ھذه الوظائف في دلالة 

                                                           
قضایا النحو ( ملتقى في الطیب دبة، من خصائص النحو العربي، قراءة في تحول المنهج من المبنى إلى المعنى، مداخلة 1

 .2005، ماي تیارت  –جامعة ابن خلدون  ،)العربي الواقع و الآفاق
 .67لنحویة ص نقلا عن أثر المجاز في فھم الوظائف ا ، 37،صالبحث النحوي عند الأصولیین 2
، 1977،)ط د( ،قسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة، مكتبة الخانجي القاهرةأ: الساقي صطفىفاضل م3  

   . 209ص
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......... والنھي ثبات و النفي والتأكید والأمر نشاء، والإأو الأسالیب، على الخبر والإالجمل 

 .ا كانت الوظائف عامةإذ

أما الوظائف الخاصة فھي معاني الأبواب النحویة وتتضح الصلة بین الوظیفة النحویة 

 ...الخاصة وبین الباب النحوي 

فھناك معان نحویة وضعت لھا تراكیب مختلفة، مثل الفاعلیة والمفعولیة والإضافة 

 .1والاستفھام والنفي ونحوھا والتعجب

ذلك الدور  يا فالمقصود بالوظائف النحویة ھي المعاني النحویة، فالوظیفة ھإذ

 .المسؤول الذي تؤدیھ اللغة في سیاق ما تحقیقا لمبدأ الفائدة أو الإفادة

 :الوظیفي النحو -4

أن تطرقنا لتعریف الوظیفة لغة واصطلاحا وتعرضنا لقسمي الوظائف بقي علینا  بعد   

 وماھي تجلیاتھ في اللسانیات الحدیثة؛ بھ؟ ىیعن ماذاأن نتحدث عن النحو الوظیفي ف

 ؟ واللسانیات التطبیقیة

أنھ توظیف في الأسالیب البلاغیة وإظھار وجھ «النحو على  إلىقدیما  الجرجانينظر 

 2.»في الكلام وطرائق البیان في التركیبالمعاني 

 والجمل ویعني ذلك أنھ جعل النحو علما یبحث في العلاقات بین مختلف التراكیب

ھا ئبناجودة  من حیثقد أمعن النظر في التراكیب النحویة للجملة ونظامھا، ووبھذا یكون 

 .في تركیبھا وتعلیل الرداءة

 .دُ یْ زَ  قُ لِ طَ نْ المُ / قُ لِ طَ نْ المُ  دٌ یْ زَ  /قٌ لِ طَ نْ د مُ یْ زَ : وھذا یلحظ من أمثلتھ

                                                           
 .67المجاز في فھم الوظائف النحویة ص  أثرینظر  1
 .163، ص1960،) دط( ،القاهرة،مام محمد عبده عجاز في علم المعاني، تصحیح الإعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ 2
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علم "النحو الوظیفي ھو ما یمكن تسمیتھ بـ«: في شرحھ للكافیة فیقول الرشتيأما 

یة، كالفاعلیة الإعرابالنحویة التي وضعت لھا تراكیب الألفاظ  ھومن علم النحو معانی" النحو

 1.»والمفعولیة والإضافة ونحوھا وتختلف باختلاف التراكیب

یة قد یعني بھ اختلاف الحركات الذي بھ تختلف الإعرابتراكیب الألفاظ  إلىوإشارتھ 

بفتحھا، فالجملة الأولى " اھَ نَ سَ حْ أَ "و  نبضم النو" ؟السماء ما أحسنُ : "المعاني كقول القائل

 .استفھامیة والثانیة تعجبیة ودلالة الحركات على المعاني المختلفة تستفاد من علم النحو

ھو ذلك النحو الذي یبحث في تجاور «فیرى النحو الوظیفي  صالح بلعیدأما الدكتور 

معا في رسالة كلامیة  لدلاليالكلمات مع بعضھا البعض بغرض تأدیة المعنى النحوي وا

 2.»وھي التي یحسن السكوت علیھا في عرف النحاة) تتمثل في الجملة(معینة 

نظام تألیف الجمل داخل السیاق فھو  بعُ تتت التي  وظیفتھ لھ فھذا النمط النحويا إذ

لسلامة المعنویة التي تتحقق في السیاق الدلالي الكلي الأجل  الرقیب على تأدیة الكلام

 .للترتیب

النحو المقصود في اصطلاحنا ھذا ھو تلك «: صالح بلعیدویستطرد الدكتور 

في النطق، وھي ضبط الكلمات المجموعة من القواعد التي تؤدي الوظیفة الأساسیة للنحو 

/ خصائصھا/ صفاتھا/ أنواعھا(دراسة ما یتعلق بالجمل  أي) نحو الجمل(ونظام تألیف الجمل 

 3.»...رى ــــــــتغیرھا من صورة لأخ/ ھافیوظیفة العامل / متعلقاتھا

لمفردات للوصول لھ با متوقفة علیھ ولا شأن دراسة التراكیب نفھم من ھذا التخریج أن

المتأثر أساسا بفعل العوامل السیاق الكلامي  داخل ةجاورمتال العناصرحقیقة علاقات  إلى

 .یة اللفظیة منھا والمعنویةالإعراب

                                                           
 .353،صه1370، عبد الحسین الرشتي، شرح الكافیة، طبع النجف الحیدریة 1
 .06، ص1994صالح بلعید، النحو الوظیفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2
 .08النحو الوظیفي ص ،صالح بلعید 3
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والدراسات اللغویة الحدیثة تفھم مھمة  «: آخر حیث یقول أير اليالرمَّ وللدكتور 

النحو على أنھ البحث في خواص الجملة وكیفیة تألیف كلماتھا، وموقف كل كلمة فیھا من 

 1.»الأخرى من حیث الموقع وعلاقة كل منھا بالأخرى من حیث الوظیفة

في كل باللغة  ىاللسانیات التي تعن إلىالدراسات الحدیثة إشارة  إلىوإشارتھ 

 .أما بقیة التعریف فلا یختلف عن غیره ولم یضف جدیدا المستویات

غائبة القصد  القیمة؛ للفوضى عدیمةعرضة وبدون وجود العلائق بین الكلمات تصبح 

 .والوظیفة

فالنحو الوظیفي من المنظور التعلیمي اللساني ھو جملة القوانین والمبادئ  :الخلاصةو

في  ،)الإفادة(یة، دراسة نظامیة ھدفھا تحقیق المنفعة والقواعد التي تدرس الظواھر الكلام

 .وتلك أھم وظائف اللغة والنحو الوظیفي، الاطار التداولي بین المتكلم والسامع أو المخاطب

 :النحو الوظیفي في اللسانیات الغربیة المعاصرة 4-1

باللغة منطوقة كانت المطلق الغربیة التي كان مجال اھتمامھا - ةإن النظریات اللسانی

الذي  فردیناند دوسوسیرلة التي قام بھا یصرسمیة أو شعبیة بفضل الدراسات الأأو مكتوبة 

صالحة  ھاأصبحت طروحات ذات قیم علمیة لھا من الحقائق ما یجعل  -راء ونظریاتآثار أ

 .خذ بأحكامھاللبناء علیھا والأ

 :البنیویة   4-1-1

ة ــــــاء اللغـــــام علمــــــالعلمیة اھتم ئھراآو الجریئة،بنظریاتھ  سوسیردو ثارألقد 

 .والدارسین اللسانیین بخاصة ،بعامة

كان لھ السبق المنھجي لدراسة الظواھر اللسانیة، فضلا عن كونھ من بین الأوائل  إذ

لیومنا ھذا بالحیویة  تحظىرس اللغوي بمصطلحات دقیقة وصارمة مازالت الذي خص الدَّ 

                                                           
سالیب، دار المعرفة الجامعیة، اتساع النظام والأممدوح عبد الرحمن الرمالي، العربیة والوظائف النحویة، دراسة في  1
 .18، ص1996،) دط(سكندریة، الإ



 مفاھیم لسانیة من المنظور الدیداكتیكي    الأول                            الفصل

38 
 

مجموعة من العناصر والوحدات،  :كمصطلح البنیة والنظام والثنائیات فاللغة عنده والتداول

وھذه الوحدات تركب بعضھا على بعض بكیفیة خاصة تؤدي المعنى في الخطاب بكیفیة 

 .1خاصة، إنھا نظام متناسق الأجزاء

وظائف یب تأدیة تثناء الترأیسمح لھا بصفة فھذا التناسق مبني على تموقع الملفوظات 

العناصر المرتبة لا تأخذ قیمتھا إلا بالمقابلة بینھا، وبین الملفوظات  ن تلكلأكلامیة السلسلة ال

 .التي تسبقھا والتي تلحقھا أو بھما معا

في ، موزعةا كانت إذفأكثر وتتكون من عنصرین لسانیین  قدعناصر لسانیة   ھي

الوجھة من المقصود في الخطاب  نإتوزیعا متناسقا وفق مقتضى النظام النحوي فالتركیب 

تكون حاصلة بقدر من الوضوح والتلقائیة على اعتبار أن  السامع إلىصالھا یإاللسانیة المراد 

تمنح ھاتان الصفتان اللغة مزیة  مَّ ومن ثَ  ،النظام  و الجماعة: اللغة كلام یتوافر على شرطي

 .التوافق والاصطلاح

تركیب لساني قواعدي لا یخضع للسان العام وعلى ھذا الأساس فكل بنیة خاصة، أو 

وھذا ما یقابلھ في العربیة مخالفة انتحاء  ،فھو مخالف للتركیب المتفق علیھ فلا یقاس علیھ

 .ا فاقدا لصفة التداول والاستعمالاذفیصیر حینئذ ش سمت كلام العرب

 :التوزیعیة 4-1-2

المجموعة العنصر اللساني ضمن  وزهالموقع الذي یح إلىالتوزیع  مفھوم یشیر

یحدد توزیع عنصر بأنھ مجموع العناصر التي تحیط بھ، ومحیط «المألوفة وقد الكلامیة 

العناصر الأخرى التي یتوافق كل  أيیتكون من ترتیب العناصر التي ترد معھ، ) أ(عنصر ال

في ) أ(منھا في موقع معین مع العنصر في تركیب كلامي، والعناصر التي ترد مع العنصر 

 2.»انتقاء ھذا العنصر لھذا الموقع ىموقع معین تدع

                                                           
، نقلا عن التراكیب النحویة 1983ر جستیملخص من محاضرات لطلبة  الما، عبد الرحمن الحاج صالح :ینظر  1

 . 66ص  ،مام عبد القاهر الجرجاني، د صالح بلعیدوسیاقاتها المختلفة عند الإ
 .104ص ، 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،طمباحث في اللسانیات، أحمد حساني  2
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جزاء الكلام بما یمكن أن یوجد حولھ أفالتوزیعیون بھذا المفھوم یحددون كل جزء من 

ي في عملیة ئاستجابة لشرط التناسق وھو شرط بنا .ذي یرد فیھمن عناصر في السیاق ال

 ) . سامع والمتكلم  ال( التكلم الدائر بین الطرفین المتخاطبین

 -المستمع المثالي– تلف منھا كلام المتكلمأھذا التوزیع اللساني للعناصر التي یلعل  و

 :في ألفیتھ) ھـ 672ت ( مالكابن  ھما أشار إلی ووھو یرتب إحداثیات الفعل الكلامي لدیھ ھ

 1مْ لِ كَ الْ  فُ رْ حَ  مَّ ثُ  لٌ عْ فِ وَ  مٌ اسْ وَ           مْ قِ تَ اسْ كَ  فیدٌ مُ  فظٌ ا لَ نَ لامُ كَ 

نسجامي الحاصل بین عناصر الكلام الاعلى تحقق البعد  دالٌ  فادةفمصطلح الإ

 إلىأن یصل  إلى سنادي الذي فرضھ علم النحو بصفتھ علما ینشد بناء التركیب اللغويالإ

 :سم والفعل حتى یحصل التوزیع في الخطاب في قولھلابین ا قریفالت

 لْ صَ حَ  مییزٌ تَ  مِ سْ لالِ  دٍ نَ سْ مُ وَ         ـ ألْ ا، وَ دَ النِّ وَ  نِ ویِ نْ تَّ الْ وَ  رِّ جَ الْ بِ 

 2يـــلِ جَ نْ یَ  لٌ عْ فِ  بلنَّ قْ اَ  ونِ نُ وَ        ي لِ عَ فْ اء اِ یَ ، وَ تْ تَ أَ ، وَ تَ لْ عَ ا فَ تَ بِ 

الاسم خمسة إذا وجدت واحدة منھا كانت دلیلا على من البیت الأول أنّ علامات یظھر         

 :و ھي) اسم(أن الكلمة 

 الشافعيدواعي النحویة عرفنا أنھا اسم، كقول الفإذا رأینا كلمة مجرورة لداع من : الجر  -1

 :)ھـ204ت(

 3قِ رَ في حُ  لِ ھْ الأَ  راقِ فِ  نْ مِ  نْ كُ تَ  ا         و لاَ ھَ بِ  امُ ضَ تُ  ضٍ رْ أَ  نْ مِ  كَ سِ فْ نَ ل بِ حَ ارْ 

 لمات مجرورة لأنھا سبقت بحروف جر،ك قحر الأھل، نفسك ، أرضٍ ، فراق ،: فكل من   

 ).مضاف إلیھ(اسم ،لأنھا مجرورة إذ ھي  الأھلو كلمة 

جاء حامدٌ، و التنوین أن یكون في آخر الاسم ضمتان أو فتحان أو كسرتان مثل :  التنوین -2

 .حامداً، ذھبت إلى حامدٍ  رأیت

                                                           
 .02لفیة، المكتبة الشعبیة، بیروت، لبنان ص متن الأ ،ندلسيمحمد عبد االله بن مالك الأ  1
 .03لفیة ص متن الأ  2
 .63ص 1971الشافعي ، أبو عبد الله محمد بن إدریس ، المكتبة الثقافیة ، بیروت ،  3
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 ن،حامدَ  ن،مدُ حا :علماء العروض ھكذا ھاوكان الأصل أن تكتب ھي و أشباھھا كما یكتب   

    رنینا خاصا ، و تنغیما عند النطق ، حدث ُتُ ادة نون ساكنة في آخر الكلمة ، یأي بز  نحامدِ 

وضعوا مكان النون رمزا ، و لكنھم عدلوا عن ھذا الأصل ، و ) التنوین(و لھذا یسمونھا 

       مختصرا یغني عنھا ، و ھذا الرمز ھو الضمة الثانیة و الفتحة الثانیة و الكسرة الثانیة ،

 1خطالاو ھذه النون الساكنة زائدة ، تلحق آخر الأسم لفظا 

یاَ شُعَیْبُ أصََلوََتكَُ ﴿: ، و قولھ تعالى  2 ﴾ینَوُحُ اھِْبطِْ بسَِلاَمً ﴿:  نحو قولھ تعالى: النداء -3

 . 4﴾یاَلوُطُ إناّ رُسُلُ رَبِّكَ ﴿ :وجلو في قولھ عزّ  3 ﴾تاَمُرُكَ 

 .اسم و هكذا كل منادى )یا(فكل هذه الألفاظ التي دخلت علیها 

 :، و قول أبي الطیب المتنبي كالرجل ، و الكتاب، و الدار:  )ألـ( -4

 مُ لَ و القَ  اسُ طَ رْ القِ  وَ  حُ مْ الرُ  وَ  فُ یْ السَ  ي      وَ نِ فُ رِ عْ تَ  اءُ دَ یْ البَ  وَ  لُّ یْ اللَ  وَ  لُ یْ الخَ 

 5علیھا ) ألـ(فھذه الكلمات السبع أسماء ، لدخول 

اسما أو أن یسند إلیھ ما تتم بھ الفائدة سواء كان المسند فعلا أو : و ھو «:  سناد إلیھالإ -5

فعل مسندٌ و زید مسند إلیھ ، و الاسم نحو زیدٌ أخوك : ،فقام  قام زیدٌ : ، فالفعل كـ جملة

       فعل مسند إلى التاء ، و قام: فقام  ،أنا قمت : اسم مسند إلیھ ، و الجملة زید فالأخ مسند و 

 .6»)أنا(و التاء جملة مسندة إلى 

ضافة یجعل فاشتغال اللفظة اللسانیة بالجر، والتنوین، والنداء وألــ التعریف، والإ

 ).الاسمیة(ترتیبھا وتوزیعھا في السیاق التواصلي اللساني ممثلا في جنس 

أما الفعل فخصیصتھ اشتغالھ بما حصل في البیت الثاني، وما خرج عن ھذا فھو من 

 .الحروف
                                                           

 .27ص) د ت(،5، ط1عباس حسن، النحو الوافي ، دار المعارف مصر ،مج  1
 .48سورة ھود الآیة   2
 .87سورة ھود الآیة   3
 .81سورة ھود الآیة   4
إبن ھشام الأنصاري، شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، تألیف محمد محي الدین عبد الحمید ، ص   5

 .15،16ص
 .18شذور الذھب ، مصدر سابق ص إبن ھشام الأنصاري ، شرح  6
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راعى في ذلك العناصر اللسانیة وجعل ھمھ الأول أن «: ابن مالكمن ھنا ندرك أن 

ن العناصر ایالتي تتب )Environnement(یفي التعریف حقھ بتحدید الحوالیة اللسانیة 

 1.»لكلامیة المنطوقةااللسانیة وفقھا من حیث تواترھا في السلسلة 

الفعلیة بحیث سمیة والملفوظات ة اللسانیة السیاقیة تبین الفرق بین الملفوظات الإبیئفال

 .بین ابن مالك شروطھا

 :ا اردنا التمثیل قلناإذو

 2.اهُ ا إلیھ التھاني، وامتدحنَ سقنَ               ، وزخرفھُ قصراً  بنى رجلٌ  اَ إذ

یقتضي تطبیق ما أشار إلیھ ابن مالك، ونستطیع ذلك بالاعتماد على  سمفاستقصاء الإ

 .التعریف والتنوین في الاسمیة، وعدم قبولھا في الفعل

تستبعد المعنى استبعادا كلیا من التحلیل اللغوي لیس لأنھ «ومن مبادئ التوزیعیة أنھا 

خضاعھ لنوع الدراسة إصحاب ھذه المدرسة، بأن المعنى لا یمكن أمان یبل لإ لھ لا أھمیة

 3.»الوصفیة العلمیة الدقیقة

فالدراسة التوزیعیة تھتم بالشكل العلمي لتوزیع وترتیب عناصر التراكیب داخل 

 .السیاق النصي

–) L bloomfield(مفلید لیوناردبلو عندإن التوزیعیة بھذا المفھوم  :یمكن القول

إلا أنھا كانت ) la fonction(وظیفة ــال كانت قائمة على أساس مفھوم )1949-1887(

موقعھ  إلىنعت عنصر لساني بأنھ وظیفي ھو الإشارة با كان المقصود إذ«تستخدم جزافا، 

                                                           
 .105ص مصدر سابق ،مباحث في اللسانیات،: أحمد حساني 1
 .ماضي أبيیلیا ، والبیت لإ66النحو العربي على النهج التطبیقي، لبنان، بیروت ص علي شلق ، و آخران،  2
 .105،مصدر سابق صحساني، مباحث في اللسانیات  أحمد  3
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العناصر الأخرى المحیطة بھ، أو بالأحرى توزیعھ في السیاق الكلامي لذلك  إلىبالنسبة 

 Distribution(«.1 (استبدلت بكلمة توزیع 

القول إن الوظیفة الأساس للتوزیعیة أنھا تحرص على وانطلاقا من ھذا الطرح یمكن 

ة المنطقیة لترتیب یمبحیث تھتم بالصیاغة السل) ترتیب عناصر الجملة(ما یسمى في العربیة 

ظم ھذه الأشكال اللغویة في سیاق لساني نتالفاعل والمفعول والمبتدأ وخبره وغیر ذلك مما ی

المعنى وذاك أصل في طبیعة المتكلم اللساني مادام  الفائدة التي ھي تمام ققِّ حَ ثم تُ ومن .سلیم

 )فرع المعنى الإعراب(

 :الوظیفیة   4-1-3

بوصفھا « بلاغ ،والتفاھم والاتصاللإالوظیفة الجوھریة للغة تتمحور حول اما دامت 

ن ھذا لأ ، 2.»آخر إلىیة على الرغم من اختلاف بنیتھا من مجتمع لغوي إنسانمؤسسة 

 اللغویة التي تتحقق بھا السلامة لشروطأن یكون خاضعا بلاغ والتفاھم ینبغي التواصل والإ

في العملیة التداولیة بین السامع والمتكلم من خلال المحل اللفظي داخل الوحدة  النفعیة

 .الكلامیة في النص المنطوق أو المكتوب

مارتیني لموقع كل كلمة بأنھا جاءت في ھذا السیاق بناء على اختیار  و في ھذا یشیر 

 3.»وذلك لیس عن طریق الاعتباط « معین من بین عدد من الخیارات الأخرى

بنى منظمة بل ھي  « لأن اللغة في نظره لیست نسخا للأشكال كما ھي في الواقع

المتكلم  إذكما أنھا ناتج عقلي   4.»عالم الأشیاء والأحاسیس إلىیتطلع المتكلم من خلالھا 

 .ومن ثم كلامھ یرتب على أساس منطقي صارم ئھلفكره وذكا رٌ ضِ حْ تَ سْ باللغة مُ 

                                                           
 . 40ص ، 1972،  2علم اللسان، مجلة اللسانیات، العدد  إلىصالح، مدخل عبد  الرحمان الحاج :ینظر  1
 .110أحمد حساني مباحث في اللسانیات ص   2
 63مام عبد  القاهر الجرجاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ص صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإ 3
 .110أحمد حساني مباحث في اللسانیات ص   4
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وبالتالي فلا تبنى الصورة الكلامیة للجملة المكتوبة أو المنطوقة بمعزل عن ھذا النظام 

یدل على ھذا وفي ھذا المثال ما  ،الذي یؤدي فیھ اللفظ موقعھ الفعلي داخل السیاق الكلامي

 :النظام

 1.اقلى سَ مشي عَ یَ من  نَ آم وكانَ        ھ متُ أُ  الخیرَ  ترجو عثمانَ  بعدَ أَ 

باحث عاقل أن الفاعل ھنا ھو الأمة والمفعول بھ ھو الخیر لأن الذي  أيفلا ینكر 

یرجو ھو الأمة والأمر المنطقي الذي یرجى ھو الخیر، والاختیار الدلالي ھو  الذي ھیأ 

 .السیاق لتقدم المفعول عن فاعلھ

 2.﴾ وَجَاءُوا أبَاَھُمْ عِشَاءً یبَْكُونَ  ﴿: في قول الله عز وجلوھذا ما نجده مؤكدا 

الإلھي رسم ھذه الصورة الكلامیة بھذا النظم ولكل كلمة وظیفتھا في السیاق  رفالتقری

نظام  لاختلالقرآني ترتیبا كلامیا إلزامیا متناسقا ولو حدث إخلال بموقع الظرف أو الحالیة 

تتشوه الصورة الكلامیة للمنظر الكلامي النحوي والصوتي واللغوي، وھذا السیاق وبالتالي 

ترفضھ الوظیفة اللغویة وغیر مقبول في النحو الوظیفي في الفعل التعلیمي التعلمي تحریف 

 .اللساني

 :التولیدیة التحویلیة  4-1-4

 : Generative  التولید أفي مبد Chomsky  تشومسكيیحاول 

التي یستعمل  )Intuitive )القواعد البدیھیة( إلىالوصول  محمود غاليكما یقول 

بمقتضاھا صاحب اللسان لسانھ الذي ولد فیھ وھو بھذا یرى أن كل صاحب اللسان الذي ولد 

 3.فیھ یجید الحدیث بھ واستظھار قواعده دون تلقین من مدرسة أو معلم

                                                           
 .38ص  ،2ج ،دب للمبردخیلیة، ینظر الكامل في اللغة والألیلى الأ لـالبیت   1
 .16یة سورة یوسف الآ  2
 .22ص  ،لتحویلي التولیدي اتعلیمیة القواعد في ضوء المنهج  ،عبد القادر بن عسلة : ینظر  3
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ومن المبادئ التي قامت علیھا ھذه النظریة أنھ یمكن  الإنسانلأن اللغة فطریة في 

 الإنسانذلك أمھر القردة، لأن اللغة فطریة في  إلىالناس اللغة، ولا یصل  أغبىأن یتعلم «

نھ من تولید جمیع الجمل الممكنة شكلا انطلاقا من أصغر عدد كِّ مَ وقد زود بأجھزة دماغیة تُ 

 1.»من الجمل

لتكوین وفھم  إنسانالقدرة التي یمتلكھا كل  أيبداعي الجانب الإ أیضاوھذا یراد بھ 

ه من الجمل في لغتھ الأم، بما  فیھا الجمل التي لم یسمعھا من قبل وكل ھذا یصدر عدد لا متنا

 .عور منھ بتطبیق قواعد نحویة معینةشبطریقة طبیعیة دون  المتكلمعن 

بداعیة من خلال اتباع قواعد نحویة یمتلك بقدرتھ الفطریة والإ المتكلمن إ:والخلاصة 

ن جملا متناھیة أو غیر متناھیة في اللغة التي ینتمي إلیھا واللسان الذي یمثل وّ كَ أو بدونھا أن یُ 

الشكل أو (في العربیة یقابلھا -ا علمنا أن الجمل في البنى السطحیة إذھذه الجمل خصوصا 

فھي غیر  )المعاني  ( متناھیة، أما الجمل في البنى العمیقة ویقابلھا في العربیة -)الألفاظ 

 .متناھیة

 :التحویلیة -4-1-5

ا كان المعنى متقاربا كتحویل جملة إذأخرى  إلىیقوم مبدأ التحویل على تحویل جملة 

ویتحقق ھذا الفعل عند «جملة فعلھا مبني للمعلوم،  إلىالفعل المبني للمجھول في العربیة 

استفھام ونفي وما  إلىمجھول ومن تقریر  إلىتشومسكي وأتباعھ بتحویل الجمل من معلوم 

 2.»الإنجلیزیةشابھ ذلك خاصة في 

 إلىف بطریقة جلیة كیف تتحول الجملة النواة شومسكي یكشالفعل اللساني فإن توبھذا 

مباشرة القواعد التحویلیة ممثلة  نطبقة، یعدد من الجمل المحولة، بتطبیق القواعد المركب

قف على  البنیة السطحیة نضمار والتي من خلالھا عنده في الزیادة والحذف والترتیب والإ

                                                           
 ،ت والنشر والتوزیعاالمؤسسة الجامعیة للدراس،بیروت ،)وقواعد اللغة العربیة(ة التولیدیة والتحویلیة یلسنمیشال زكریا، الأ  1
 .33ص  ،1982، 1ط
 .23لة، تعلیمیة القواعد في ضوء المنهج التحویلي التولیدي ص سادر بن عقعبد  ال  2
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فإن المعاني في العربیة كثیرة غیر محدودة تعبر ) المعاني(والبنیة العمیقة ) الشكل أو الألفاظ(

 .الجمل من هناتعنھا الأشكال والألفاظ بعدد محدود م

و ین النحبوباتباع ھذا المنھج في استقراء المعاني بالتحویل فإن تشومسكي یربط 

في لغة  عدد من الجمل الصحیحة إلىصل نوبفضل تحولات متتالیة محددة العدد «والمعنى 

والتي ھي عبارة عن جملة بسیطة مبنیة للفاعل أو خبریة، وما  النواةما انطلاقا من الجملة 

 1.»"عداھا جمل نواة

 في الجملة الأساس أو إعادة الترتیب لعناصرلھ بھذا یقصد إدخال عناصر جدیدة لع

 .الجملة

بعض معطیات النظریة  واأمثال تشومسكي قد استلھم «ولیس من المستبعد أن یكون

المنھجیة من مناھج البحث اللساني والنحوي لنحاة العربیة ولسانییھا لا سیما من خلال 

ویمكن أن یكون للجرجاني الفضل في النھج  ،)ھـ723ت (المغربي  لابن آجرومالآجرومیة 

لا نجد فرقا بین ما جاء بھ تشومسكي وما قال بھ الجرجاني  إذالذي انتھجھ تشومسكي، 

اللفظ (خصوصا في حدیثھ عن البنیة السطحیة والعمیقة والممثلة عند الجرجاني في 

 .2»)والمعنى

مل جدیدة لتطبیق بجاللغة ا كان مبدأ التولید والتحویل عند تشومسكي یعني تزوید إذف

ثراء فروع اللغة، وھذا ما تھدف إلیھ الدراسة، فالجدیر إالتكاثر اللغوي انطلاقا من الأصول و

زیادة على التراكیب تناول عند العرب  لمةالك أصل إلىالوصول بالذكر أن التكوثر اللغوي و

الاشتقاق یعتبر من «نواعھ والقیاس، لأن بأالمفردات وھذا ما نلمسھ في عنصري الاشتقاق 

أھم وسائل النحو اللغوي والتعبیر عن الدلالات الجدیدة ومكتشفات العلم واختراعاتھ وتطور 

 3.»وسائل الحیاة والحضارة

                                                           
 53صالح بلعید، التراكیب، النحویة وسیاقاتها المختلفة، ص   1
 . 26المنھج التحویلي التولیدي،صینظر عبد القادر بن عسلة ،تعلیمیة القواعد في ضوء   2
 .257ص ،بیروت  ،فقه اللغة مسائله ومناهجه، المكتبة العصریة ،سعد النادريأمحمد  3
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فوظیفة الاشتقاق ھنا أنھ علم عملي تطبیقي في لغتنا العربیة، فھو یؤكد احتفاظ اللغة 

صولھا، ویسھل على الباحث التمییز بین الأصیل والدخیل، أما الاشتقاق أھا وباسنأالعربیة، ب

قدم عصر ویدرس الطریق الذي مرت أعند الغربیین فھو علم تاریخي یحدد صیغة الكلمة في 

 .بھ الكلمة

وانتھاء بالاشتقاق ) بدالالإ(والاشتقاق الأكبر ) القلب(فالاشتقاق الصغیر والكبیر 

 .ثراء الألفاظ اللغویة وھذا أقصى ما ترمي إلیھ الوظیفیةإد في حِ تتَّ ) النحت(ار بَ الكُ 

یدور  مثلة مختلفة وماأأما الفعل لھ ) الضرب(المصدر واحد  :ففي الاشتقاق الصغیر -

 ...ضارب، مضروب ... ضرب، تضارب أحول ھذا المعنى كثیر، ضرب، 

 )س و ق) (و س ق) (و ق س) (ق و س( )ق س و: (أما الكبیر فمن أمثلتھ -

 ).القسوة، القوس، الوقس، الوسق(وجمیع ھذه الأمثلة تدل على القوة والاجتماع 

لأن التاء وقعت ) تاء(من أمثلتھ اصطبر، فأصل الطاء ) بدالالإف(أما الاشتقاق الأكبر  -

 .فأبدلت التاء طاء) ادصال(طباق بعد حرف من حروف الإ

 .من بسم الله تُ لْ مَ سْ وبَ  ،شمسھو أخذ كلمة من كلمتین مثل عبشمي من عبد فأما النحت  -

لیھ إة في الجمع بین الزیادة والحذف وھذا ما أشارت ّتوظیف تظھروالاشتقاق بأنواعھ 

 .المدرسة التولیدیة عند تشومسكي

 :مفھوم النحو واللغة عند تشومسكي  5-1

إن المنھج التولیدي التحویلي ارتبط منذ نشأتھ بالنحو ومفھوم النحو عند تشومسكي 

 1.جھاز لتولید الجمل النحویة في اللغة )ورد في كتابھ البنى التركیبیة كما(

مجموعة متناھیة أو غیر متناھیة من الجمل، كل جملة طولھا محدود «واللغة عنده 

                                                   2».ومؤلفة من مجموعة متناھیة من العناصر

                                                           
 .208، ص2002ة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة ب ط أأحمد مومن، اللسانیات، النش: ینظر   1
 .209المصدر السابق صأحمد مومن،   2
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لتحویل وجزء منھ، فیكون التولید انطلاقا من عدد محدود من والتولید ھنا عنده مرتبط با

 .عدد من الجمل الصحیحة إلىالوحدات، وبفضل التحولات المتتالیة یمكن الوصول 

سم والفعل لأن الإسنادیة الإالتراكیب  أيسناد، وتقوم الجملة عند تشومسكي على الإ

ن یان أساساإثبات أنھما عنصر ، ومن السھلالإنجلیزیةعنصرین أساسیین في «عنده یشكلان 

 1.»في كل لسان آخر تعرفھ

 .سمیة والفعلیة تتشكل من مسند ومسند إلیھوالمعروف أن الجملة الإ

ویقوم الإسناد عند تشومسكي على مبدأ التوزیع الذي یعد أحد مقومات المدرسة 

المورفیم الذي لأن التوزیع یقوم على أن المورفیم یقتضي بالضرورة « مارتیني التوزیعیة لــ

 2.»یلیھ في الجملة الواحدة

 الحین یتقنون أعمالھمالصَّ  إنّ : فمثلا

 یتقنونولیس  الحینالصَّ یقتضي مورفیما آخر یلیھ فاشتغل بالمورفیم  نَّ إِ فإن المورفیم 

یستقیم  أي وحتى تكون لفظة الصالحین في حالة إعرابیة معینة فتكون الجملة سلیمة نحویا

لصحة   الإعرابالمعیار العقلي؛ وھذا یوجب تبعیة  إلىمعناھا في ذھن المتلقي استنادا 

 .فرع المعنى الإعراب )قاعدة(المعنى على 

 :مفھوم السلامة النحویة عند تشومسكي  5-1-2

أن الھیكل اللغوي الحقیقي ھو النحو "ق تشومسكي بمستوى التراكیب، ویرى تعلّ 

 3 "تركیبیة أو إفرادیةتعلق بالأبنیة یوالنحو یعني بھ ما 

ثم ھناك مكون فرعي وھو اللفظ ومكون ثان ھو المعنى وھما یصبان في اللغة 

 .ھُ فَ یْ ضَ  یلُ صِ الأَ  مَ رَ كْ أَ : والمحافظة على سلامتھا فقولنا

                                                           
 .27ص ،تعلیمیة القواعد في ضوء المنهج التحویلي التولیديعبد القادر بن عسلة،   1
 .28ص رجع نفسه المعبد القادر بن عسلة   2
 .54صالح بلعید ، التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة ص 3
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 .یھمنا في ھذه الجملة فعل وفاعل ومفعول بھ

ویرى تشومسكي أن المعنى لا بد أن یكون مرتبطا وصادرا عن نوعیة المفردات التي 

: ل لذلك بجملتھ المشھورةثَّ تملأ التراكیب، فقد تكون الجملة سلیمة نحویا، ومعناھا فاسد ومَ 

 1.»الأفكار الخضراء التي لا لون لھا تنام بغضب«

فھذا الترتیب یصح نحویا من حیث الاحتكام  "ارَ مَ سْ المِ  بُ وْ الثَّ  قَ رَ خَ "  أو كقول العرب

 .ك عقلاللاستحالة ذ ىقانون التركیب ولا یصح معن إلى

فھذه الجملة صحیحة سلیمة من حیث التركیب لكن معناھا فاسد، وھذا یقابلھ وبالتالي 

 .في العربیة مناسبة اللفظ لصحة العبارة أثناء تألیف الكلام

 .یب، وضمان لحسن المعنىفاختیار  المفردات ضمان لحسن الترك

ولعل ھذا ما أدى بالجرجاني أن یمعن النظر في التراكیب النحویة للجملة ونظامھا 

اسم وفعل وحرف وھذه الأجزاء لا : وما یخصھا من إسناد، وأنھا تتألف من ثلاثة أشیاء

 .ظم فیما بینھاتتؤدي فائدة ولا تدل على معنى ما لم تن

أن ینتج جمل  نسانة بآلیة اللغة التي تتیح للإتھتم مباشر"القواعد التحویلیة التولیدیة  إنَ 

 2."ة المنشئایاللغة انطلاقا من نظم القواعد الكائنة ضمن كف

جز ینْ سَ /  دُ عْ الوَ  زَ جِ نْ أُ  / ه الحرُّ زَ جَ نْ أَ  دُ عْ الوَ  / هُ دَ عْ وَ ز َجَ نْ أَ  رُّ الحُ /  ھبِ  دَ عَ ا وَ مَ  رُّ الحُ  زَ نجَ أَ  ( :مثل

 ).../ مُنْجَزٌ الوعد  / ھب ما وعد الحرّ 

آخر وبحسب القدرة الإنجازیة على نقل اللفظة أو  إلىمن منشئ  تاوفة تتایوھذه الكف

یعتمد على العقل أو تحویل جملة النواة الموجودة   ،مجال آخر إلىالجملة من مجال الوضع 

 .جمل لا متناھیة أثناء التولید لھذه الجمل إلىفي البنیة العمیقة التي أشار إلیھا تشومسكي 

 
                                                           

 .54ص  ، ، المرجع نفسهصالح بلعید 1
 .227وسیاقاتها المختلفة ص النحویة صالح بلعید، التراكیب 2
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 :مفھوم البنیة العمیقة والسطحیة  5-1-3

الوضع الأول للكلام في دماغ المتكلم «ھي في المعنى -والمتمثلة  -: إن البنیة العمیقة

على مخارج وحروف یحصل فیھا تغییر فتكون ھي  ھ ولا یشعر بھ وعندما تحدث عملیة ترتیب

 1.»البنیة السطحیة

في تسلسل العناصر اللغویة فتتمثل  –والمقصود بھا اللفظ  – أما السطحیة أو الظاھرة

 .المتكونة من حروف المعاني والمباني

 .البنیة السطحیة والعمیقة وما فیھا من تحویل نوضحة التالیة یوفي الآ

 2.﴾مُ كُ لَ  رٌ یْ وا خَ ومُ صُ وأن تَ ﴿: تعالىقال 

 :البنیة السطحیة تتمثل فيف   -أ -5-1-3

 .حرف مصدر ونصب )أن(و   )الواو(: المحدد

 )الواو(ضمیر متصل ھو : الفاعل ،)تصوم(مضارع : الفعل

 )خیرٌ (: الخبر ،بعد واو الجماعة )ا(الألف : المحدد

 .اسم مجرور )كم(حرف جر  )اللام(: الجار والمجرور

 :تتمثل في  البنیة العمیقةو  -ب -5-1-3

 )أن(وقد نشأت البنیة العمیقة بالتأویل المتمثل في  )صیامكم (المبتدأ المحول عن جملة فعلیة 

 .المصدریة

 .لكم: الجار والمجرور   خیر: الخبر

 .)صیامكم(والتقدیر  )أن تصوموا(المبتدأ محول عن جملة فعلیة : التحویل
                                                           

 .55ص  مرجع نفسهال ،صالح بلعید 1
 .184سورة البقرة الآیة  2
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الملاحظ  .)تصوموا(في الفعل  )الواو(الفاعل محذوف وحل محلھ الضمیر المتصل : الإحلال

 .)صومكم خیر لكم(ما ھي إلا تردید للجملة  )تصوموا خیر لكموأن (أن الجملة 

 )أن تصوموا  (تعتبر بنیة عمیقة أما الجملة )صومكم (بنیة اللكن بكیفیة أخرى ف«

 1.»ة عن البنیة العمیقةعسطحیة لأنھا متفر

أن تصوموا فھي ( أما  ،) المصدر (إذا فالبنیة العمیقة ھي ما یقابل في صرفنا العربي 

 )صومكم ( الجملة المصدریة المتفرعة عن المصدر الأصلي 

 

 

 

 

 

   

        

                                                           
 .64ص  2002،  )ط د(، نوار الجزائرأعلم التراكیب،  عمر، اللسانیات العامة المیسرة،سلیم بابا  1
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 :خصائص النحو  العربي -1

 :العلمیة 1-1

النحو ینظر إلى الظاھرة  فإن ،إذا كانت اللغة ظاھرة حسب المذاھب اللسانیة الحدیثة

 .اللسانیة بعین التحلیل والاستنباط والكشف عن العلاقات

ومن الأخطاء التي ارتكبھا بعض الدارسین انتقادھم «: محمد الحباسیقول الدكتور 

ویزعمون بأنھا خارجة عن طبیعة الدراسات اللغویة ... للنحاة العرب في تعلیلاتھم العمیقة 

زاعمین أن النحو وسیلة لا غایة ولھذا ... رى فھي لیست علمیة ومن جھة أخ... من جھة 

 1»...یكفي ما یوصلنا إلى تقویم اللسان 

فھذا تلمیح یقودنا إلى أن للنحو وظیفة علمیة تتمثل في تحلیل الخطاب اللساني وتعلیل 

ا ظواھره، دراسة موضوعیة تتحقق بالصفة العلمیة التي تخضع إلى معاییر العلم الدقیق وھذ

 .ما تقرره أصول البحث المنھجي الرصین

الكامل في اللغة «في كتابھ ) ھـ285ت ( المبردومن أمثلة التعلیل العلمي ما ذھب إلیھ 

 :في قول جریر مخاطبا عمر بن عبد العزیز »الأدب

 راَ مَ ا عُ ـــــفیھ بحق الله یَ  متَ قُ وَ        لھَُ  اصطبرتَ فَ  سیماً ا جَ مرً أَ  ملتَ حَ 

 2مراَ لقَ ا یل وَ جومَ اللَ نُ  یكَ لَ ي عَ كِ بْ تَ       ةٍ اسفَ ــــت بكَ یسَ لَ  العةٌ طَ  مسُ الشَ فَ 

أراد یا عمراه وإنما الألف للندبة وحدھا، والھاء تزاد في ،ندبة   )ارَ مَ یا عُ (فقولھ 

یا (فإذا وصلت لم تزدھا، تقول یا عمرا ذا الفضل، فإذا وقفت تقول  ،الوقف لخفاء الألف

 .فحذفت الھاء في القافیة لاستغنائھ عنھا )عمراه
                                                           

، قضایا النحو العربي الواقع و  الوطني الأول ملتقىمداخلة في الیسیر والتدمیر، تمحمد الحباس، النحو العربي بین ال 1
 .2005ت ماي جامعة ابن خلدون تیار الآفاق ، 

 ،1، ج)د ت( ،)د ط( دب، مؤسسة المعارف، بیروت،بو العباس محمد بن یزید ، الكامل في اللغة والأ،أ المبرد  2
 .402ص 
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القمرا  كلھا جید، فمنھا أن تنصب نجوم اللیل و ففیھ أقاویل )القمرا نجوم اللیل و(أما 

 1.مرَ اللیل والقَ  جومَ الشمس طالعة لیست بكاسفة نُ : بقولھ بكاسفة یقول

التي تدعو إلیھا ضرورة اللغة  كیف نفھم ھذه اللغة وھذا الطرح لولا ھذه التعالیل إذاً 

 .المفروضة أثناء السیاق

والأمر الآخر ھو أنھ یمكن أن یكون الإعراب نفسھ لغایة غیر تقویم اللسان ألا وھي 

تحلیل اللسان، ألیس الإعراب الذي یتوخى أواخر الكلمات نوعا من أنواع التعلیل العلمي 

 .لدراسة الكلمات وتبیان معانیھا العلمیة

أي  2.»النحو علم مجالھ اللغة، واللغة ظاھرة اجتماعیة فكریة«: مكي دراردكتور یقول ال

فنحن نفكر باللغة . كما أن اللغة عاكسة لمستوى الفكر ،لا تصدر لغة سلیمة إلا عن فكر سلیم

 . ومن ھذا نفھم التعالق بین الفكر واللغة.ونتكلم بأثر العقل في اللغة 

 :المنطقیة  1-2

ھو آلة من الآلات یعرف بھ صحیح الكلام من «: المنطق بقولھ بن یونس مَتَّى یعرف

 *الشائل، وفاسد المعنى من صالحھ كالمیزان، فإني أعرف بھ الرجحان من النقصان، وھسقیم

 3.»**الجائحمن 

بھ  مُ ھَ فْ فالمنطق بھذا المفھوم في القول الیوناني ھو بعض علم النحو في بعض تجلیاتھ یُ 

صحیح الكلام من السقیم والفاسد من المعاني وصالحھ، وكأنھ إشارة إلى أن المنطق یبحث 

في )  ھـ368ت ( أبو سعید السیرافيعن المعنى، والنحو مجالھ اللفظ وھذا ما یقرره 
                                                           

 . 402ص  في اللغة و الأدب للمبرد في كتاب الكامل التعلیل موجود 1
شكالیة تدریس النحو إمداخلة بعنوان ) فاققضایا النحو العربي الواقع والآ(ول حول مكي درار ، الملتقى الوطني الأ  2

 .2005ماي  جامعة ابن خلدون تیارت ،العربي بین الموضوع والمنهجیة
 .109 ،ص1ج.)دت(.)دط(.بیروت ،المكتبة العصریة أبو حیان التوحیدي؛.متاع والمؤانسة كتاب الإ: ینظر 3

 .المرتفع : الشائل*
 .المائل: الجائح**
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وإنما الخلاف بین اللفظ والمعنى أن اللفظ طبیعي «في قولھ  متى بن یونسمناظرتھ مع 

 1.»والمعنى عقلي

وإذا سلمنا أن النحو العربي قد تأثر لیس بالجملة بالمنطق الأرسطي منذ مراحلھ 

النحو منطق « السیرافيفھذا ما ذھب إلیھ  ،لأنھ اھتم كثیرا بالتعلیل والتقدیر والتأویل ،الأولى

والتأویل كما ھو مفھوم  2. »ولكنھ مسلوخ من العربیة والمنطق نحو ولكنھ مفھوم باللغة

 .، كما ھو سلاح للغوي النحويسلاح المنطقي

وأنت إذا قلت لإنسان «: في اتصال النحو بالمنطق فیقول السیرافي أبو سعیدثم یزید 

كن  »:وإذا قال لك آخر... فإنما ترید كن عاقلا أي عقلیا أو أعقل ما تقول  »كن منطقیا«

 3».فھم عن نفسك، ثم رم أن یفھم عنك غیركافإنما یرید  »نحویا لغویا فصیحا

وما ذلك إلا  ،على ھذا الأساس یبني النحو مادتھ اللغویة ویستقصیھا ویتتبع آثارھا

لأن النحو  ،ومراعاة قانون النصوص ،قانون الاستنساخ العقلي لبناء الكلمات وإحكام الجمل

: ما تقول في قول قائل: ىتَّ مَ  لـ في قولھ السیرافي مات، وھذا ما یشیر إلیھلا یرضى بالمسلَّ 

بو أقال صحیح، قال  )إخوتھِ  فضلُ أ زیدٌ (: قال صحیح، قال فما تقول في )ةِ وَ الإخْ  لُ ضَ أفْ  یدٌ زَ (

 .جاز )الإخوةِ  أفضلُ  زیدٌ (وإذا قلت  ،لم یجز )إخوتھِ  أفضلُ  زیدٌ (: إذا قلت: سعید

وزید خارج عن جملتھم، فإذا سأل سائل  ،والفصل بینھما أن إخوة زید ھم غیر زید

. بكر وعمر وخالد: زید وعمر وبكر وخالد، وإنما تقول: یجز أن تقول لم )؟زیدٍ  إخوةُ  منْ (

ولا یدخل زید في جملتھم، فإذا كان زید خارجا عن إخوتھ صار غیرھم فلم یجز أن تقول 

 4.أفضل إخوتھ

 ...وھذا الكلام شكل من أشكال المنطق اللغوي باستخدام العقل
                                                           

 .67النحو العربي والدرس الحدیث ص  ،عبده الراجحي 1
 .115ص ، متاع والمؤانسةبو حیان التوحیدي، الإأ 2
 .125ص نفسه أبو حیان التوحیدي، المصدر  3
 .120أبو حیان التوحیدي ، المرجع نفسه ص : ینظر  4
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 :النفعیة 1-3

 ھو ولاف. م العرب في تصرفھ من إعراب وغیرهانتحاء سمت كلا بأنھ: النحو  یعَُرَفُ 

ما )  ھـ606ت(فخر الدین الرازي  قال الإمام و قدیما«شك العاصم من اللحن وزیغ اللسان 

 1.»)معرفة اللغة والنحو والتصریف فرض كفایة( :معناه

ومما اتفق علیھ الناس أن النحو محتاج إلیھ في كل فن من الفنون بغض النظر عن 

 .لأنھ تبنى بھ اللغة المكتوبة وتھذب اللغة المنطوقة،كونھ وسیلة أو غایة 

بالنسبة للإنسان  »الدنیا والآخرة«: ومفھوم النفعیة ھنا تتسع لتشمل أغراض الحیاتین

حاصیل علومھ ومعارفھ فیتواصل ویقضي حوائجھ ویحقق المسلم ففي الدنیا ینتفع الإنسان بم

مآربھ مع غیره في أمور التواصل التجاري والثقافي والاجتماعي وأما في الآخرة فلن ینال 

قلُْ ھَلْ ﴿:فضل التعبد الصحیح إلا من كان حائزا على قدر من التعلم والثقافة إذ قال تعالى

إنَِّمَا یخَْشَى اللهَ مِنْ عِباَدِهِ ﴿:وقال تعالى 2﴾لاَ یعَْلمَُونَ ینَ یعَْلمَُونَ وَالذِینَ ذِ یسَْتوَِي الَ 

 نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ ى الله مِ لَ إِ  بُّ حَ أَ وَ  رٌ یْ خَ  ويُّ القَ  نُ مِ ؤْ لمُ أ«: وقال صلى الله علیھ وسلم  3.﴾ؤُاالعلُمََ 

 4.»یفِ عِ الضَ 

خصیصة المتعلم تسعى إلى البناء الإیجابي في فلا شك أن النفعیة غایة تعلمیة تعلیمیة 

ولا قیمة للعلم إن لم یدَِرَّ نفعا، وعلیھ قال الرسول  ،من حیث إفادتھ بكل ما ھو نافع وجمیل

 5.»عُ فَ نْ یَ  لاَ  مٍ لْ عِ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي أَ نِّ إِ  مَّ ھُ اللَّ «: صلى الله علیھ وسلم

                                                           
 موقع رابطة أدباء الشامعلم العربیة بین الماضي والحاضر، :مقالة بعنوان مشهور مشاهرة، جامعة بیرزیت،  1

www.odabasham.net  في تصنیف المقالات. 
 .10سورة الزمر الآیة  2
 .28سورة فاطر الآیة  3
 .في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله 08باب  ،46كتاب القدر ص بي هریرة، أرواه مسلم في صحیحه عن  4
  217د ت د ط ص  ،محمد الغزالي، خلق المسلم، شركة الشهاب للنشر والتوزیع، الجزائر 5

http://www.odabasham.net/
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 »البراغماتیة أو الذرائعیة «ومعلوم أن النفعیة قبل أن تصیر مصطلحا لسانیا مترجما 

والربح ھنا یتحقق في ما . فإنھا مصطلح ناشئ في البنیة الاقتصادیة القائمة على الربح وعدمھ

 .یحققھ المتعلم من الزاد المعرفي

والعلم ھنا لیس علما معینا محدود البدایة والنھایة فكل ما یزیح السدود أمام العقل، 

لإدراك، ویتیح لھ التحكم في قوى العالم، والإفادة من ویفتح لھ آمادا أبعد من الكشف وا

خائر المكتوبة في أي أمر یفیده فھو علم مطلوب، ینفع الإنسان ویفید بھ غیره، ولعل علم ذال

 .النحو یشملھ ھذا العلم لأن نفعھ للسان العربي لا یجحد وفضلھ لا ینكر

وضاع اللسان العربي ولنفعیتھ  ولولا قیام المختصین والباحثین بالعنایة بھ لفشا اللحن،

 1:یقول إسحاق بن خلف البھراني في ھذا

 نلحَ م یَ لَ  ھ إذاَ كرمُ تُ  رءُ والمَ     نلكَ ان الأَ من لسَ  طُ بسُ یَ  حوُ النَ 

 نـــلسُ الأُ  قیمُ ا مُ ا منھَ ھَ لُّ جَ أَ فَ      اھَ ــلَّ جَ وم أَ لُ العُ  منَ  بتَ لَ طَ إذا َوَ 

_ وتداخلھ مع النحو_إلى الإعراب، وبعیدا عن حده ومفھومھ الاصطلاحي  وبالنظر

إذا كان لفظیا أو معنویا فھو وسیلة لتحدید الوظائف النحویة التي علیھا یتوقف الفھم 

 .والتواصل

ونشیر إلى ذلك بعلامة  ،إننا نعرب لنبین المعنى الوظیفي برفع أو نصب أو جر

تربط بذلك المعنى النحوي، وتدل علیھ فكما أن معاني  صوتیة ھي الحركة الإعرابیة التي

قائمة في الذھن یدل علیھا بألفاظ صوتیة، وكذلك معاني النحو یدل علیھا ) المعجمیة(الألفاظ 

 .وذلك حتما شأن المتكلم أولا ،بعلامات صوتیة ھي علامات الإعراب

                                                           
اللغة قواعد : بعنوان) قضایا النحو العربي ، الواقع و الآفاق ( الملتقى الوطني الأول  زروقي عبد القادر، مداخلة في  1

 . 2005، تیارت ، ماي  جامعة ابن خلدون، العربیة بین التعقید والتوظیف
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) اسعیدً (ویجعل یدل علیھ ) ا محمدٌ سعیدً  زارَ : (فالمعنى القائم في ذھن من قال

 .مرفوعا وإن قدم وأخر) محمدٌ (منصوبا، ویجعل 

ما (وذلك في مثل قولھم  )النظام الوحید للفھم والبیان(فالنحو أو الإعراب ھو  إذاً 

) ما أحسنَ زیدٌ (حیث یفرق الإعراب بعلاماتھ بین الخبر في حالة النفي ) أحسن زید

بر دون إھمال عوامل السیاق والنَّ ) ما أحسنَ زیدًا( والتعجب) ما أحسنُ زیدٍ؟(والاستفھام 

 1.والتنغیم في المشاركة في بیان المعنى وعمل النظام اللغوي

ن فھم الأدوات المختلفة لضبط المعاني كتابة ونطقا لھي من إ :فجلي من ھذا القول

والتعلیق « :نتاج أسرار النحو وفھمھ ونفعھ لذا نجد الأستاذ تمام حسان یقول في ھذا المعنى

فإذا استثنینا جملة : إلى أن یقول... بالأداة أشھر أنواع التعلیق في اللغة العربیة الفصحى 

كل في تلخیص العلاقة بین جملة في اللغة الفصحى على الإطلاق تتّ  كل الإثبات، فإننا سنجد

 2.»أجزائھا على الأداة

الأدوات عند تشابك العلاقات والمعلوم أن التعلیق ھو الوظیفة النحویة التي تقوم بھا 

مع الجمل، والأدوات في ھذا المقام كثیرة منھا ما ھو للتوكید ومنھا ما ھو للاستثناء والنفي 

 .والنحو ھو الذي یمیز ھذه العلاقات... 

والأخرى  )فإذا خشیت اللحن فسكن( القوللخروج من دائرة اولقیمة النحو النفعیة و

إن أخوف ما أخاف على طالب العلم : )ھـ828ت ( صمعيلأیقول ا )السكون عكاز الأعمى(

لأنھ لم  )من كذب علي(: إذا لم یعرف النحو، أن یدخل في جملة قولھ صلى الله علیھ وسلم

 .یكن یلحن

                                                           
ص  2006ساسي، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد ساتذة التعلیم الأأدابها، الجزء الثاني، تكوین آاللغة العربیة و  1

241. 
تمام حسان، مكتبة الخانجي  ، ، تقدیمي من حیث الشكل والوظیفة قسام الكلام العربأفاضل مصطفى الساقي،  2

 .210، ص1977القاهرة
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النحو وذم اللحن یروى أن كاتبا لأبي موسى ) ماتیةغبرا(ومن الأخبار التي تدل على 

فكتب عمر إلى  )من أبو موسى(: الأشعري كتب إلى الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ

 1.»سنةً  ر عطاءهُ سلام الله علیك، فاضرب كاتبك سوطا واحدا وأخِّ «أبي موسى 

إن فضل النحو وانتفاع اللسان العربي بھ لا ینكر بل ھو أصیل  :وخلاصة القول

وھو من الأمور التي تساعد على حریة بناء الجملة العربیة، وبھ تمیز ،أصالة ھذا اللسان 

 .المعاني ویوقف على أغراض المتكلمین كما یقول ابن فارس

 :في ھذا المقام) ھـ805ت ( للكسائيومما ینسب 

 عْ نَ تَ امْ ــا فَ نً بْ جُ  قَ ـــــــطِ نْ یَ  نْ أَ  ابَ ھَ   تىالفَ  حوَ النَ  فِ رِ عْ یَ  مْ ــإذا لَ وَ 

 عْ فَ رَ  بٍ صْ نَ  نْ مِ وَ  ضٍ فْ خَ  نْ مِ  انَ كَ   امَ وَ  عَ ـــــفْ الرَّ  بُ صِ نْ یَ  اهُ رَ تَ فَ 

 2عْ ضَ وَ  اهُ أینَ رَ   دْ ــــــقَ  یفٍ رِ شَ  نْ مِ   مْ ــكَ وَ  وُ حْ النَّ  عَ فَ رَ  یعٍ ضِ وَ  مْ كَ 

فیتسرب الخطأ إلى  ،للعصمة من الخطأ في الألفاظ ةٌ ینَ فالإلمام بقواعد النحو وسیلة بَ  إذاً 

ومن تجلیات النفعیة أن التصریح بالكلام السلیم المعرب ینتج الجمالیة  ،تقویض المعاني

ینال المتكلم بھا قیمة الاعتراف والكفاءة  وتلك وصفة شعریة عند جاكبسون؛ إمتاعیة ،والبیان

یستوي سحبان (فھل  .فھام في متلقیھ في عیون سامعیھ ویلحق أثر البلاغة وسھولة الإ

 .كلا كذلك لا یستوي العي السقیم مع الفصیح المعرب في میزان التقویم ؟)وباقل

 

 

 

                                                           
 .344، ص2009ومسائله، المكتبة العصریة، بیروت،  همحمد أسعد النادري، فقه اللغة مناهل 1
 .www.odabasham.netمقالة بعنوان علم العربیة بین الماضي و الحاضر، مشهور مشاهرة 2

http://www.odabasham.net/
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 :الواقعیة 1-4

لبعده عن الخیال لأن مقامھ  من الثابت أن النحو العربي علم معیاري یتمیز بالواقعیة

إن النحو معقول «) ھـ911ت ( السیوطي بین العلوم كونھ صناعة عقلیة على حد قول الإمام

 1»من منقول كما أن الفقھ معقول من منقول

ینصح ) ھـ761ت ( ابن ھشامفھو یھتم بصحة المعنى واستقامة الشكل وھذا الذي جعل 

المعرب بأن یراعي المعنى الصحیح مع النظر في صحتھ في الصناعة، ویبدو أن ابن ھشام 

ویرید بالصناعة جانب الشكل الذي یتمثل في انتظام  ،)المعنى الوظیفي(یرید بالمعنى ھذا 

عناصر الجملة وترتیبھا وما تخضع لھ من ضوابط ومن الأمثلة في ھذا الموضع قول 

مفعول بھ  )إن ثمودا( 2،﴾أبَْقىَ آفمََ  اوَثمَُودً  ولَىالاوَأنََّھُ أھَْلَكَ عَادًا  ﴿: ي قولھ تعالىبعضھم ف

النافیة الصدر فلا یعمل ما بعدھا فیما قبلھا، وإنما ھو معطوف  )ما(مقدم وھذا ممتنع لأن لــ 

 3.أو ھو بتقدیر وأھلك ثمودا )عاد(على 

قولھ من ) امً یِّ قَ ( كلمة  شیخا یعرب لتلمیذه وفي موضع آخر حكى بعضھم من أنھ سمع

یا ھذا كیف یكون : قال فقلت لھ) عوجا (صفة لــــ  4﴾ھُ عِوَجًا قیَمًِاوَلمَْ یجَْعَلْ لَ ﴿: تعالى

العوج قیما؟ وترحمت على من وقف من القراء على ألف التنوین في عوجا وقفة لطیفة دفعا 

من اسم محذوف ھو وعاملھ، أي أنزلھ قیما، وإما من  ، إما)حال(م، وإنما قیما ھُّ وَ لھذا التَ 

 5.الكتاب

                                                           
، 1،ط1د عبد العال سالم مكرم ،ج:جلال الدین السیوطي ، الأشباه و النظائر ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،تحقیق  1

 .19،ص  1985
 . 50-49سورة النجم الآیة  2
نصاري، مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب، تح محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت ابن هشام الأ 3
 .539ص 1987، 2ج
 .2-1سورة الكهف الآیة  4
 .534، المصدر السابق، صابن هشام الأنصاري 5
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ومن ھنا ندرك أن النحو لیس مجالھ الخوض في التعبیر الفني، بل یھتم بضبط الأشكال في 

الوظائف اللغویة، وما أبواب النحو من قدیم إلا تعبیر عن الوظائف النحویة التي تنتظمھا لغة 

وظیفة الفاعل، وظیفة النائب عن الفاعل، «من الوظائف  من اللغات، ففي العربیة مثلا كثیر

الخ وكل وظیفة من ھذه الوظائف تتخذ لھا ... ال ـوظیفة المبتدأ، وظیفة المستثنى، والح

طریقة شكلیة للتعبیر عنھا واصطلاحاتھا، والطرق الشكلیة تختلف حسب عرف اللغة 

 1.»...واصطلاحاتھا، كما تختلف باختلاف ھذه اللغات 

 :مكانة النحو في الواقع الإنساني -2

وفضلھ  ة تلك العلومحدیثنا عن علاقة النحو بغیره من العلوم یدعونا إلى تبیان أھمی

مغني ( ھفي مقدمة كتاب) ھـ761ت ( ابن ھشامفقد ذكر علیھا والإشارة إلى قیمة تعلمھ، 

فإن أولى ما تقترحھ القرائح، وأعلى ما تجنح إلى تحصیلھ الجوانح، ما یتیسر بھ « ):اللبیب

فھم كتاب الله المنزل، ویتضح بھ معنى حدیث نبیھ المرسل، فإنھما الوسیلة إلى السعادة 

 2.»...و أصل ذلك علم الإعراب الھادي إلى صوب الصواب ... الأبدیة 

وظیفة بیانیة تقتضیھا ضرورة الفھم أن لعلم الإعراب  ابن ھشامذلك في تقدیر 

والإفھام للقدرة على التواصل مع المعاني الخفیة في مثل تلك النصوص المنزھة ؛والحاملة 

 . والأكید أن الإعراب ملحق بعلم النحو ولازم من لوازمھ المبینة عنھ  .لصفة الإعجاز والسر

أحد أركان اللسان  أن النحو«في المقدمة فیشیر إلى ) ھـ808ت (« ابن خلدونأما 

تتبین أصول المقاصد بالدلالة فیعرف الفاعل من المفعول، «، والذي بھ 3»العربي الأربعة

 4.»والمبتدأ  من الخبر، ولولاه لجھل أصل الإفادة

                                                           
 . 19د ط ص  1996ف النحویة، دار المعرفة الجامعیة، مصر ئالوظا ممدوح عبد الرحمن الرمالي، العربیة و 1
 .9،ص1،جعاریب نصاري، مغنى اللبیب عن كتب الأابن هشام الأ2

 .711ص سابق،مصدر  ،ابن خلدون ،عبد الرحمن  3
 .18ص  نصیة ،مرجع سابق النحو العربي دراسة  بو السعود،أ بكرصابر  4
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یتضح أن علم النحو جزء من  )علم النحو لجھل أصل الإفادة(ومما یلاحظ أنھ لولا 

؛ وھذه وظیفة نفعیة براغماتیة تتحقق اس والغموضلتباللغة إذ في جھلھ إخلال، ووقوع الا

 .في قضاء مصالح الناس بالتعبیر عن أغراضھم 

 الزیغ عنألسنتنا وأقلامنا من  نعصم بھونحن لا نتعلم النحو لذاتھ  بل لأنھ وسیلة 

سمت كلام العرب فنفھم ونفُْھِم الآخرین، بل معرفتھ واجبة على كل مسلم إذ لا سبیل 

 .ق العلوم النقلیة والنفاذ إلى أسرارھا بغیر ھذا العلملاستخلاص حقائ

إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنھ شرط في رتبة «: ولأمر ما قالوا

فیعرف بھ  )النحو(الاجتھاد، وأن المجتھد لو جمع كل العلوم لم یبلغ رتبة الاجتھاد حتى یتعلم 

 1.»المعاني التي لا سبیل لمعرفتھا بغیره، فرتبة الاجتھاد متوقفة علیھ، لا تتم إلا بھ

ومن ھنا یجب على المتحدث بالعربیة أن یكون على علم بعناصر التوافق أو التطابق 

إفرادا : الحالة الإعرابیة رفعا ونصبا وجرا وجزما، والحالة العددیة: الأساسیة الأربعة وھي

 .نیة وجمعا والحالة النوعیة تذكیرا وتأنیثا وحالة التعیین تعریفا وتنكیراوتث

النحو یقصد «وھذه العناصر تتضمن علم النحو وعلم التصریف، ویجب أن یدُرِك أن 

بعادھا ووضع ضوابطھا أما الصرف أإلى علاقات الكلمات لاستكشاف ظواھرھا وتحدید 

 2.»فیتجھ إلى بنیة الكلمة لتحلیلھا

إلى ضرورة معرفة علم التصریف ویرى ضرورة معرفتھ قبل  ابن جنيأشار وقد 

وھذا المنھج في ظنھ ھو الصحیح باعتبار أن بناء الجملة یقوم على وحدات مفردة  3النحو

 و  دلالتھا و یعرف اشتقاق كل منھا،لوجدیر بالدارس أن یقف على ھذه الوحدات المفردة 

 .تقلباتھا المتنوعة قبل دخولھا في الجملة

                                                           
 .1ص )د ت(،5عباس حسن،النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط 1
 . 46ص 2006، 1بو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة طأعلي  2
 .37السعود، النحو العربي دراسة نصیة، ص بو أصابر بكر  :ینظر 3
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ھذا القبیل من العلم أعني التصریف، «: قائلا ابن جنيولأھمیة الصرف یضیف 

یحتاج إلیھ جمیع أھل العربیة أتم حاجة لأنھ میزان العربیة وبھ تعرف أصول كلام العرب 

 1»بھ ولا یوصل إلى معرفة الاشتقاق والقیاس إلا. من الزوائد الداخلة علیھا

بفتح الراء من المضارع لقضیت بأنھ  مكرَ یَ _ كَرُمَ : ألا ترى أنك لو سمعت إنسانا یقول

 .خالف كلام العرب، لأن عین الفعل مضمومة في الماضي

ناسبین إلى كلمة أخلاق بصیغة الجمع نكون قد ارتكبنا خطأ لأنھ  )أخلاقي(وإذا قلنا 

نكون  )خضراء، خضراءان(وإذا قلنا في تثنیة  )خلقي(ینبغي أن ننسب إلى المفرد فنقول 

 .خضراوات، ناخضراوغیر منتحین سمت كلام العرب، وینبغي أن نقول 

متكلم كل جانب علم النحو واجبة على  إلىن معرفة علم الصرف إ :إذا فخلاصة القول

نظام بدونھما تنزل اللغة إلى درك الكلام الذي ھو تأدیة فردیة تخلو من ال للعربیة و ودارس

 .)كل لغة(والجماعة وھما شرطا اللغة 

  l’approche textuelleالمقاربة النصیة -3

التعلمي مؤسسا على مبادئ عقلیة،  إذا كان نحونا العربي في بعده المعرفي، و

تجعل منھ أداة لامتلاك ناصیة اللغة والتصرف بفنونھا في مقامات لسانیة  ،وخیارات منھجیة

ذات أبعاد جمالیة، واجتماعیة فإن ھذا القصد ھو الذي تسعى نحو تحقیقھ فلسفة التعلیم في 

محیط المدرسة الوطنیة، ابتداء من النصوص الرسمیة المتجلیة في مقدمات التوثیق 

ث في مطالع المناھج التربویة، والسندات البیداغوجیة البیداغوجي، على غرار ما ھو مبثو

وسائر الأدلة العلمیة والوثائق المرافقة التي وجدت لأجل تفسیر الخیارات المنھجیة والقضایا 

 .التي تشكل الفكر التعلیمي للغة الرسمیة والوطنیة لدى المتعامل مع اللغة ممارسة، وتقویما

فالمقولات التعلیمیة لفلسفة النحو الوظیفي، والمصطلحات اللسانیة الخاصة والدقیقة لا 

یراد بثھا في متون النصوص المؤطرة من باب الاستعراض المعرفي، أو التشھیر الدعائي 

                                                           
.38صابر بكر أبو السعود ، النحو العربي دراسة نصیة ، مصدر سابق ، ص     1  
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صلاح المستمر من بقدر ما وجدت لتعبر عن رغبة التجدید المضموني الواعي في سیاق الإ

أخرى الجھد الجمعي الأكادیمي الساعي إلى تقریب الطرح العلمي جھة، ولتدعم من جھة 

 .المتخصص من واقع التعلیمیة في شقھا اللساني بعامة والتركیبي بخاصة

لأن العمل التجریبي أثبت میدانیا أن تعلیمیة اللغة العربیة، بل تعلیمیة الكثیر من 

ج التعلمات ذات الصلة الفنون ظلت تراھن على حشو المعارف، من دون النظر في نوات

بالحیاة الواقعیة للمتعلم، ومن ثم فلا طائل من علم لا ینفع، ما دامت الغایات التعلیمیة على 

 .غیر صلة بالمنطلقات

ولأجل ھذا الخلل في المنھج اجتھد المنھجیون أن یحققوا وظائف للتعلمات وفق ما 

، وتجاوزا لممارسات وتطلعا تفرضھ مقتضیات المواقف والظروف والأحوال استدراكا لواقع

 .لما ھو أفضل إبداعا وأنجع استثمارا لمعطیات الجھد التربوي في إیجادھا

ولعل أبرز وظیفة یؤدیھا النحو التعلیمي ویسعى إلى تحقیقھا في ذات المتعلم ھي 

اعتبار ھذا المستوى اللساني أداة بانیة لملكة اللغة الفصحى بخصائصھا كباقي الأدوات 

و لا یراد بالطابع التعلیمي كتب النحو  «،الأخرى، التي تتكامل في غیر مفاضلة اللسانیة

الخاصة بتعلیم المبتدئین ،و إنما یعنى بھ ما صنف لبیان الضوابط التي تمیز الصواب من 

ومن ثم فالنحو الوظیفي إجراء مستجد على مستوى الوعي،  ،1»الخطأ في التراكیب

مة التعلمیة اللغویة ذات دلالة بالنسبة للمعلم والمتعلم والتوظیف یحوز مكانة في المنظو

 .انطلاقا من المبادي وانتھاء إلى الغایات

فإذا صح اعتبار النحو شكلا من أشكال العربیة، الھادف إلى التصرف بالخبرات 

الحاصلة بطریقة نفعیة براغماتیة، فیعني ذلك أن المسعى الإصلاحي یحرر الاعتقاد بأن 

التكدیس النظري المؤسس على  أوفي طلیعتھا علم التراكیب، انتقل من مبد علوم العربیة

قاعدة التراكم المعرفي،  الحاصل بفعل تحصیل المتون حفظا إلى تفعیل المقولات والضوابط 

 .في سیاق التواصل، والتداول لأجل التحكم في الخطاب اللساني مشافھة وتدوینا
                                                           

. 15محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، مصدر سابق ص   1  



 تمظھرات الوظیفیة في الواقع التعلیمي للنحو العربي               الثاني الفصل
 

65 
 

بدءا بالسنة الأولى وانتھاء إلى  –وبالانتقال إلى مستویات الطور المتوسط جمیعھا 

بعد أن بسطت ضبط خصائص النحو العربي وأھمیتھ في  -السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

صیانة اللغة من اللحن، كان لزاما أن أتناول المادة العلمیة مما ھو مدون في الوثائق التربویة 

 .تعلیمیة بقصد تبیان الموازنة بین ما ھو مبثوث وما ھو معمول بھ في واقع الحالفي حقل ال

بما أن العملیة الإصلاحیة التي شملت المنظومة التربویة، والتغیرات التي طرأت و  

على النشاطات المختلفة، وما یتمیز بھ ھذا الطور عن سابقھ من المرحلة الابتدائیة، لمست ما 

إلى متابعة دراستھ فیما بعد، بإكسابھ آلیات اللغة العربیة حتى یقتدر على  یؤكد إعداد المتعلم

استعمالھا في تعبیره الكتابي والشفوي وتوظیف الحقائق العلمیة أثناء تواصلھ مع غیره في 

المقاربة النصیة «صلاحات المنھجیة باعتماد الوسط الاجتماعي ولأجل ذلك نشرت تلك الإ

 .في السنوات الأربع من التعلیم  المتوسط 1.»نحوا وصرفا وتركیبا في تناول المادة اللغویة

وجوب العمل  ىفلم المقاربة النصیة؟ وما ھي المقاربة النصیة؟ ولم الدعوة إل

 بمقتضیاتھا؟ وھل تعد المقاربة النصیة بدیلا صالحا لوضع یحتاج التدخل والعلاج؟

لسنیین ویظھر ھذا المؤثر لأمن اعلیمیة فكر كثیر تشغلت ال: لمقاربة النصیةمفھوم ا 3-1

وقطع الصلة بما ثبت میدانیا فشلھ ویتمثل  اللساني في الطرائق الحدیثة قصد التدریس الفعال،

 :ھذا الفعل اللساني في المقاربة النصیة حیث

 بَ ارَ قَ تَ : الحق فیقال قتراب مع السداد وملامسةلاالدنو وا إلىیرجع مدلول المقاربة  «  :لغة - أ

 2»ایَ انَ دَ تَ  یئانِ الشَ  بَ ارَ قَ وتَ  ،اهُ انَ ا دَ إذَ ء يْ الشَ  بَ ارَ ، وقَ ھُ اكُ رَ دْ إا نَ ا دَ إذ عُ رْ الزَ 

 .و قراب ذلكأنقول معھ ألف درھم، : مقاربة الشيء: رابُ والقُ 

 

 
                                                           

 . 02الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ص  دلیل الأستاذ للسنة الأولى من التعلیم المتوسط، وزارة التربیة الوطنیة ،  1
 .222ص/5ج )مادة قَرُبَ (ابن منظور ، لسان العرب ،  -  2
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لى الله علیھ ص –و علیھ قال  1و قرابة أصل بحق او التو  يرب التدنّ و التقّ  ،والاقتراب الدنو 

 2)  قاربواسدّدوا و (  :- و سلم

وھي ،ترتبط المقاربة النصیة ببناء مناھج اللغة ، و تدریس أنشطتھا المختلفة  : صطلاحاإ -ب

النص بنیة  باعتبارعبارة عن خطة موجھة لتنشط فروع اللغة العربیة من جانبھا النصي، «

وعلیھ  ،الاجتماعیةدبیة ولأوالبنائیة والفكریة وا  كبرى، تظھر فیھ مختلف المستویات اللغویة

 3»دواتھأھمھ، ومعرفة نمطھ وخصائصھ ثم التفاعل مع فن المبدأ یتطلب دراسة نص، وإف

نتقال من النحو لاساس للتعلیم و بالتالي او بھذا یمكن اعتبار  النص ھو الوحدة الأ

دراسة نحو النص، و یقابلھ في المصطلح الحداثي لسانیات  إلىالذي كان یھتم بدراسة الجملة 

ساس یكون النص محور جمیع التعلمات وھو المنطلق نحو النص وعلى ھذا الأو أالنص، 

وتبعا لھذا یصبح . المتعلم مختلف المھارات اللغویة لإكسابنشطة المقررة جمیع الأ لإنجاز

تلك القواعد اللغویة التي لا تقصد لذاتھا بل التي یدُرك بھا نظام  «المقصود بنحو النص 

و أو نقرأھا ألیھا إستمع نقوانینھ في مختلف أنماط النصوص التي  اللغة، والدور الذي تؤدیھ

 4»ننتجھا

م منفصلا عن غیره من قدَّ أن نحو النص غیر نحو الأبواب الذي كان یُ  إلىو ھذا الطرح یشیر 

 .غة العربیةنشطة اللُّ أ

 

 

 

 

                                                           
ینظر الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، ترتیب و تحقیق عبد الحمید هنداوي، باب القاف دار الكتب العلمیة ،   1

 .370، ص 3، ج2003، 1ط . بیروت ،لبنان 
رقم  –م ، كتاب صفة القیامة و الجنة و النار 1،2006ط –الریاض  –صحیح مسلم ، دار طیبة للنشر و التوزیع   2

 .1296ص 2818الحدیث 
 .5ص ، وزارة التربیة الوطنیة،ینظر أحمد الزبیر  سند تربوي تكویني على أساس المقاربة بالكفاءات  3
 .39ص، 2003أفریل  ،لى من التعلیم المتوسط ،وزارة التربیة الوطنیةاللجنة الوطنیة للمناهج ، مناهج السنة الأو   4
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 : المقاربة النصیة و أھمیتھا في تعلیم اللغة 3-2

مصطلحھا و المقاربة في الفعل اللساني تتعامل مع النص لھدف بیداغوجي تعلیمي 

 .یتكون من كلمتین ھما المقاربة و النص

مجموع التصورات و المبادئ   «فالمقاربة حسب ما تشیر الوثیقة المرافقة ھي 

 1»والاستراتیجیات التي یتم من خلالھا تصور منھاج دراسي و تخطیطھ و تقییمھ 

 نصا كل متتالیة من الجمل تشكِّل« Halliday ياھالیدو النص كما یذھب إلى ذلك 

 .صح بین عناصر ھذه الجمل علاقاتلأو على اأ ،اتقھذه الجمل علابین  ن تكونأشریطة 

     وبین عنصرأ ، لاحقةجملة  و أتتم ھذه العلاقات بین عنصر و آخر وارد في جملة سابقة 

 2»و لاحقة أو بین متتالیة برمتھا سابقة 

حدث فروع أو النص بھذا المفھوم یعتبر موضوع علم اللغة النصي الذي یعُدُّ من 

اللسانیات ، و ھو ینطلق من النص لدراستھ دراسة لسانیة تقوم على وصفھ و تحلیلھ بمنھج 

البلاغیة و ھذا التقارب رف اللغویة ، النحویة و الصرفیة و اھو محور تلتقي فیھ المعفخاص، 

و المستقبل ، عبر تشغیل أو المتكلم أبین المصطلحین اللسانیین یحدث التفاعل لدى القارئ 

مجموعة من المعطیات المعرفیة السابقة و دمجھا مع المكتسبات اللاحقة داخل الفصل 

لنص على ا إلىھداف تربویة ؛ و كل ذلك یتم بالنظر أو خارجھ قصد بناء و تحقیق أالدراسي 

أ أ نشطة لأنتاج اللغة حسب المواقف و اإتمكن المتعلم من لنھ مستویات مختلفة لا تتجزَّ

 .التعلیمیة 

  

                                                           
اللجنة الوطنیة للمناهج ، الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة   1

 .10ص  2003،الجزائر 
 13،ص  1991، 1ط، الدار البیضاء  ،المركز الثقافي العربي ،مدخل إلى انسجام الخطابلسانیات النص ، ، محمد خطابي 2
. 
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إن التدریس باعتماد النص ھو فعل بیداغوجي لتحقیق الكفاءة التي : و خلاصة القول 

مة من المعارف و المھارات العلمیة و المواقف من القدرة على تشغیل مجموعة منظّ  «تعني 

 و الكفاءات سوى النص یكون مصدر تلك الخبرات و لا 1»نجاز عدد من المھام إجل أ

التي   intégration بالمدلول السالف ، باعتباره سندا مرجعیا یقوم على فكرة الإدماج 

   ضمتصل بعضھا ببع ،الوسائلمي في الجمع بین المعارف و المھارات و تحصر الناتج التعلُّ 

 :النصیة أھداف المقاربة 3-3

إن المقاربة النصیة صارت البدیل المعول علیھ في معالجة الوضعیة التعلیمیة حیث 

: یتفق علماء اللغة الیوم على أن تعلم اللغة یجب أن ینظر إلیھ من زاویة أن ھذه اللغة ھي«

التعبیر والقراءة :اط اللغوي ھي وحدة غیر مجزأة ویمیزون بین ثلاثة أنواع من النش

 2.»والكتابة، وھذه الأبعاد الثلاثة ھي غایة التعلمات الأخرى

وتجسیدا لمبدأ وحدة و تكامل وترابط مواد اللغة العربیة، وتقلیصا للمسافة المعرفیة، 

وانفتاحا على الدراسات اللسانیة، خاصة ، و أن بعض المفاھیم قد تغیرت بفعل ھذا الانفتاح، 

ن ضمنھا الانتقال من التعلیم بالأھداف إلى التعلیم بمقاربة الكفاءات التي أحدثت نقلة وم

یساھم في تطویر «نوعیة في مجال التعلیم والتعلم وكذا محتویات ھذا التعلم وھذا من شأنھ أن 

وإغناء اللغة العربیة عبر صیاغة العدید من المبادئ والقواعد وتقریبھا للتلمیذ، خاصة وأنھ 

 3.»حو منحى یجمع بین التلقین والتطبیقین

ھذا المفھوم قد  ناوجد ،وبالاطلاع على مناھج اللغة العربیة وخاصة السنة الرابعة

وعلیھ یحتل نشاط «: منھا ما یتعلق بنشاط القراءة وقد قیل فیھ ،ورد في المنھاج أكثر من مرة

                                                           
شركة النشر و التوزیع ، المغرب . 1ط. فیلیب جونز ، الحسین سحبان ، الكفایات و السوسیوبنائیة ، إطار نظري   1

 .47ص 2002
 .03ص ، اللغة العربیة ، السنة الأولى من التعلیم المتوسط ،دلیل الأستاذ   2
على آیت أوشان، اللسانیات والبیداغوجیا، نموذج النحو الوظیفي، الأسس المعرفیة والدیداكتیكیة، دار الثقافة للنشر   3

 .25ص ، 1998 ، 1والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ط
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وذلك في إطار المقاربة النصیة القراءة الصدارة بین الأنشطة الأخرى باعتباره منطلقا لھا، 

 1.»المعتمدة في تعلیمیة اللغة  العربیة

إن تبني المقاربة النصیة في تعلیمیة اللغة «: أما نشاط القواعد والإملاء فقد ذُكر فیھ

العربیة یتطلب استنباط القواعد اللغویة، النحویة منھا والصرفیة من النص المقرر في حصة 

 2.»القراءة

أن الأمثلة المستنبطة صارت ظواھر لغویة نصیة، وھذا غیر ما ألفناه درك نومن ھنا 

في الدروس القدیمة حیث كانت الأمثلة جملا منقطعة عن الدرس، وھذا یمكن أن نسمیھ 

انفتاحا للخطاب التربوي على لسانیات النص، ویتأكد ھذا الاتجاه في المنھاج الرسمي حین 

وتنفذ الأعمال التطبیقیة عقب «ط الأعمال التطبیقیة قالوا بمصطلح الظواھر اللغویة في نشا

تي القراءة ودراسة  تقدیم الظاھرة اللغویة والصرفیة والإملائیة والبلاغیة وتكون متعلقّة بحصَّ

ر  3»النصّ  وھم لا یقصدون من وراء ذلك سوى العناوین أو المباحث أو الموضوعات المقرَّ

 .إن كانت وجیزةتعلیمھا للمتعلمین في كل نصوص متماسكة و

والسؤال الذي یفرض حضوره في ھذا السیاق الدراسي ھو البحث عن مسوغات 

فالناظر في طرائق التدریس  .التعلیم بالمقاربة النصیة؟ وعلاقة التعلیمیة باللسانیات التطبیقیة

القدیمة یجد فیھا انفصالا واضحا بین محتویات أنشطة اللغة، فنص القراءة كثیرا ما یكون 

العلاقة عن الموضوعات النحویة والصرفیة لاختلاف المُدخَلات والمخرجات بین  بعید

داء والفھم؛ واكتسابھ الأنشطة التعلمیة، إذا كانت القراءة تسعى إلى إكساب التلمیذ مھارات الأ

والنتیجة أن النحو  ،الثروة اللغویة فإن ھذه الأبعاد كثیرا ما تغیب  في غایات الدرس النحوي

                                                           
 .11ص ،  2013مناهج السنة الرابعة، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، جوان   1
 .13مناهج السنة الرابعة ص   2
 .14مناهج السنة الرابعة ص   3
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قد أصبح علما عقیما یدرسھ الرجل ویشتغل «... الذي یقدم  وبالطریقة التي یدرس بھا  وبالكمِّ 

 .1»بھ سنین طوال، ثم لا یخرج منھ إلى شيء من إقامة اللسان، والفھم عن العرب

شدَّد بعض دعاة التَّجدید في النحو على ضرورة تغییر طریقة تدریسھ «ولھذا السبب 

الطبیعي الذي یعتمد على ممارسة اللغة استماعا، وكلاما وقراءة بضرورة انتھاج الأسلوب 

ة ما تصبو إلیھ التعلیمیة الواعدة من مھارات في ذات المتعلم و بالتزام ھذا  2»وكتابة وھي قمَِّ

الأسلوب تحصل الملكة اللسانیة، للنصوص وفھمھا والعودة إلیھا لتحقیق الصلة في الخطاب 

ن ثَمَّ تكون المقاربة النصیة منھجا قائما في تعلیمیة نشاطات التربوي بالخطاب اللساني وم

اللغة العربیة، ما دامت الكفاءات التي یراد تحقیقھا ھي الفھم والتحلیل والتطبیق في شتى 

 3.الوضعیات

فھذا الانفتاح الواضح في صلة الخطاب التربوي بالخطاب اللساني سبب وجیھ من 

 .أسباب المقاربة النصیة

تسعى إلى ربط مختلف النشاطات التعلیمیة للغة «مقاربة النصیة في جوھرھا إذاً فال

العربیة ببعضھا البعض بواسطة جعل نص القراءة منطلقا وغایة في ذات الوقت وبھذا یتحقق 

 4.»التكامل المنشود بین مختلف الأنشطة

لھو التشتیت بعینھ  ،لأن الفصل بین محتویات النشاطات التعلیمیة كما كان سائدا قدیما

بل أمر لا یتماشى مع مبادئ التربیة  ،وھذا أمر تقصیھ اللسانیات المعاصرة ،لفكر المتعلم

وإلیھ تعود القیمة ،المعاصرة، ولھذا اعتبرت النص حقلا منھ تسُتمد الخصوصیة المعرفیة 

تبین « التواصلیة وھذا ما یظھر في مبدأ التكامل بین المواد والأنشطة التعلیمیة، حیث

                                                           
  .324ص  2009، 1طردن كور، تدریس فنون العربیة، النظریة والتطبیق، دار المسیرة الأدعلي أحمد م  1
 .52صلاح في مناهج اللغة العربیة للطور المتوسط، دراسة في فلسفة البناء ص تجلیات الإغانم حنجار و آخرون،   2
 .14ص  من التعلیم متوسط، مناهج السنة الرابعة :ینظر  3
 .54ص  ،صلاح في مناهج اللغة العربیةتجلیات الإ و أخرون ، غانم حنجار :ینظر  4
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بوضوح أن تكامل البرامج ھو أفضل ما یؤمن حاجات التلامیذ النفسیة والاجتماعیة 

 1.»والجسمیة والوجدانیة

كما لا یخفى على أي مفكر وباحث في مجال اللسانیات المعاصرة أنھ ما دام أن النص 

للغة من حیث لا تخص مادة ا«القرائي لھ مكانتھ الفعلیة في العملیة التعلمیة فإن ھذه العملیة 

ھي لغة فقط، لأن بدونھا تنعدم كل أنشطة التعلم وذلك لیس في مجال اللغة فقط بل في كل 

 2.»مواد التعلم مھما بعد عن المجال اللغوي

ولعل ھذا ما أشار إلیھ علي أحمد مدكور في اعتبار المقاربة  النصیة مطلبا تعلمیا 

لتلامیذ، ویؤدي إلى الربط بین الحقائق وھذا یؤدي إلى تكامل المعرفة في أذھان ا«واعدا 

 3.»والمعلومات الموجودة في مواد المناھج المختلفة

وبھذا تصبح اللغة العربیة منطلقا أساسا لفھم العلوم الأخرى، وضبط النظریات 

 .ا على أسس تعلمیة نحویةنیالریاضیة والمصطلحات العلمیة المدروسة ضبطا قواعدیا مب

ن یدرك أیجب «إن المنھاج یذكر أنھ : بالأستاذ مع المنھاج حیثویتَّفق الدلیل الخاص 

كل من الأستاذ والمتعلم على حد سواء أن قواعد اللغة تدرس باعتبارھا وسائل لفھم 

ثار المدونة، أو تألیفھا أو إنشائھا بلغة سلیمة رفیعة خالیة من اللحن النصوص المكتوبة والآ

 4.»والتواصل، وأنھا لیست غایة مقصودة لذاتھاأو الخطأ على مستوى التعبیر 

وكأن ھذا الالتفات إشارة إلى إلغاء فكرة أن النحو یدرس منفردا عن النصوص 

 .الأخرى وإثبات فكرة التعلیم بالنص

                                                           
 .54صلاح في مناهج اللغة العربیة ص یات في التعلیم، نقلا عن تجلیات الإفامحمد الدریج، الك  1
 .11ولى متوسط ص مناهج السنة الأ  2
 .63كور، تدریس فنون اللغة العربیة ص دعلي أحمد م  3
 .12، ص 2013ولى من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، جوان السنة الأ اهجمن  4
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والتي -في قواعد اللغة -إلى نقطة ھامة وھي اختیار المواضیع  لأن المنھاج یشیر

متجنبا الأسالیب الشكلیة التي لا علاقة لھا بالتوظیف تكتسي أھمیة وظیفیة في حیاة المتعلم 

ة ونصوص المطالعة، حالمباشر، ویتحقَّق ذلك من خلال اعتماد نصوص القراءة المشرو

والنصوص الأدبیة فھي أرضیة مناسبة لدراسة القاعدة النحویة أو الصرفیة ثم التوظیف 

 .المباشر من خلال التواصل الشفوي والكتابي

 :لأھداف التي یھدف إلیھا المنھاج عند اختیاره لبعض الدروس ما یليمن جملة ا و

 .ینشئ المتعلم جملا فعلیة صحیحة بأفعال لازمة ومتعدیة •

 .یمیز بین الفعل الصحیح والمعتل •

یوظف نواصب الفعل المضارع حسب معانیھا المختلفة وما تحدثھ في الفعل من  •

 .أثر معنوي ولفظي إعرابي

 .مضارعا واحدا حسب المعاني التي یتطلبھا توظیف الأداءیوظف ما یجزم فعلا  •

وأخواتھا مراعیا الأثر المعنوي واللفظي  »إن »و »بكان«سمیة ینسخ الجملة الا •

 P55F1.في المنسوخ

فكل ھذه الأھداف المصوغة تحیل إلى ظاھرة تحدید الأفعال السلوكیة بالمعاییر 

الإجرائیة، وھي ظاھرة ارتبطت أساسا بالمقاربة یات دالمنھجیة التي ینبغي مراعاتھا في التأ

الھادفة أي التعلم بواسطة الأھداف والكفاءات وھما مقاربتان تحیلان إلى المقاربة النصیة لما 

 .بینھما من غایات ومنطلقات تفكیریة ومنھجیة مشتركة

ق إذ في النھایة المقاربة النصیة جاءت دعما للمقاربات السابقة ومكملة لھا في سیا

 .إدماجي شمولي

 

                                                           
 .13ص  2013جوان  ،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ،السنة الأولى من التعلیم المتوسط مناهج : ینظر   1
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والجدیر بالتذكیر، أن اعتماد ھا  في تدریس أنشطة اللغة، تستدعي توظیف جملة من 

 1.مفاھیم نحو  النص وآلیات فھمھ وإنتاجھ إلى جانب نحو الجملة

فقواعد اللغة ینبغي أن تكون وظیفیة تساعد المتعلم على الفھم والإفھام كي تمكنھ من 

حسن التعامل مع المواقف الاجتماعیة المفروضة علیھ في  فھم الظواھر المحیطة بھ، أو

 ىستقمحیطھ وبیئتھ والأمر نفسھ في الوثیقة المرافقة حیث تشھد أن النص ھو المصدر الذي تُ 

 .فوضع نص القراءة المشروحة بین أیدي المتعلمین لقراءتھ واستخراج الأمثلة«منھ الأمثلة 

ویتم ذلك عن ... قواعد اللغة   ي اعتماده في دراسةوھو الموضع الطبیعي للغة، وھو أمر ینبغ

 2»طریق المتعلمین وبتوجیھ من الأستاذ

وھناك ما یشیر إلى اعتماد المنھاج والوثیقة المرافقة على اللسانیات الحدیثة ما یذكره 

واللغة كما یقول جاكبسون تعرف بالقوانین الصارمة التي تفرض على  «: جاكبسون

 3.»مستعملیھا

ویطبقھا تطبیقا سلیما وما ھذه  ،فتعلیم الطفل اللغة ھو جعلھ یفھم ھذه القوانین لذا

لیسلم لسانھ ونصھ وكتابتھ من  ،القوانین في الأصل إلا القواعد التي یتمرن علیھا المتعلم

وبھذا یكون النحو الوظیفي ھو ما یسعى المعلم إلى تحقیقھ شفاھة وكتابة في كل العلوم  .اللحن

 .العلمیة على حد سواءالأدبیة و

یمارس فیھ المتعلم مجموعة من العملیات الذھنیة  ،فمھارة الكتابة ھي نشاط تعلمي

كنسق متكامل باعتبار نشاط  ،یوظف فیھا معارفھ الفعلیة والمھارات الوظیفیة ،وغیر الذھنیة

یھ ینتقل التعبیر في المنھاج الجدید العصب الذي لا تقوم بدونھ بقیة الأنشطة التعلمیة، فف

 .التلمیذ من مرحلة الاستھلاك المعرفي إلى مرحلة الانتاج بفاعلیة ونجاعة

 
                                                           

 .11، ص 2014-2013الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة   1
 .18الوثیقة المرافقة ص   2
 .18الوثیقة المرافقة ص   3
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 :الأخذ بالمقاربة النصیة تمظھرات 3-4

إن اعتماد المقاربة النصیة في الطور المتوسط أقصى ما یدعو إلیھ الإصلاح في 

الأساس لتفعیل تدریس النشاطات المختلفة للغة العربیة، إذ أصبح نص القراءة ھو المنطلق 

النشاطات الأخرى، وھذا ما یظھر جلیا في محتویات الكتب الدراسیة للسنوات الأربع نذكر 

 1:بعضھ كالآتي

 :من التعلیم المتوسط السنة الأولى 3-4-1

ص ) فضیلة التسامح(مأخوذ من نص ) المضارع المنصوب(أمثلة الظاھرة اللغویة  •

 ).العفو عند المقدرة(القراءة ونجد في المقابل نصا أدبیا ذا ارتباط بنص  155

 كما نجد أیضا نص المطالعة مرتبطا بنص القراءة •

 P60F2)مطالعة موجھة(النسران والنعجة  •

 )قراءة مشروحة(فضیلة التسامح  •

 .فنص المطالعة في مجملھ یدعو إلى السلم وعدم التناحر، وھذا ما تظھره الحكایة المقدمة

والنص الأدبي ونص ،والملاحظ ھو أن المشروع لھ علاقة مباشرة بنص القراءة  •

 .إذ یطلب من المتعلمین كتابة قصة موضوعھا التسامح ،المطالعة الموجھة

من خلال  ،وما یلفت الانتباه من ھذا الطرح ھو التقارب والترابط بین النشاطات المختلفة

 ).intégral(إلى مفھوم المقاربة الإدماجیة اعتماد المقاربة النصیة التي تحیل أساسا 

 :من التعلیم المتوسط الثانیة السنة 3-4-2

و تنفیذا للأھداف التعلمیة التي تجعل المتعلم یستخدم قانون الاستقراء و الاستنباط في 

انتقاء صیغ الظاھرة اللغویة التي یتوافر علیھا نص القراءة ، حتى لا یشعر المتعلمون أن ثمة 

                                                           
 .155ولى من التعلیم المتوسط ص سنة الألل اللغة العربیة كتاب :ینظر 1
 .159ولى ص كتاب السنة الأ  2



 تمظھرات الوظیفیة في الواقع التعلیمي للنحو العربي               الثاني الفصل
 

75 
 

حاجزاً بین القراءة  و القواعد، وجدنا ھذا الإجراء واقعاً حیث أن أمثلة الظاھرة اللغویة 

 1مأخوذة من نص القراءة تسلق الجبال ) العدد والمعدود(

و بالوقوف على تعلیمیة ھذا النشاط اللغوي الھام في ھذا الطور و من خلال مبدأ 

لاع على الطریقة التي یقدم بھا ھذا التكامل بین النصوص و الظواھر اللغویة ، و الاط

و بفعل حضورنا عند بعص المعلمین اكتشفنا أن معلم ھذا الطور یجعل النص سندا . النشاط

لصیاغة أمثلة الظاھرة ثم المناقشة للوصول إلى الأحكام على اعتبار أن مبداھا المتعلم و 

د الانطلاق منھا ، فھذا الأمر یلجئ السند فقیرا إلى الأمثلة المرا انتھاءھا بھ ، إلا إذا كان ھذا

  .الأستاذ أحیانا إلى انتھاج الحوار للاتفاق على أمثلة تستنبط على إثرھا قواعد اللغة 

                                                           
 .200كتاب اللغة العربیة ، السنة الثانیة من التعلیم المتوسط ص  :ینظر 1
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دلیل  مأخوذة من منھاج السنة الثانیة من التعلیم المتوسطالوثیقة و ھذه ال 

 على أن النص منطلق لاستنباط قواعد اللغة
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 1لھ ارتباط بنص المطالعة الموجھة)   200تسلق الجبال ص (  أما نص القراءة    •

 ).203من بطولات خالد ص (

والوحدة التعلیمیة التي تجمع بین ھذین النصّین ھي المغامرة والبطولة فتسلقّ الجبال 

من  «یروي حكایة شبان مغامرین تسلقوا جبال ھمالایا و رسوا على قمة إفرست، ثم نصّ 

للوصول بالمتعلم إلى الجمع بین أحداث  ،یتحدث عن بطولة خالد بن الولید «بطولات خالد 

لھا تاریخ وجعلھ قادرا على تحدید المؤشرات الدالة على الكاتب والمخاطب في نص من 

 2.النصوص

 .وھذا یستنتج من نص القراءة المعروض

ارتباط التعبیر الكتابي المطلوب إنجازه بنص القراءة والمطالعة باعتبارھما یتناولان  •

نَ  حدثین تاریخیین، لذلك فالتعبیر الكتابي مضمونھ تسجیل حدث تاریخي، فالتمھید دُوِّ

مَرّ بك في نص القراءة أن كثیرا من المغامرین تسلقوا جبال ھمالایا وداسوا «: فیھ

نت ھذه الأحداث، في صفحات التاریخ ، فبإمكانك أنت أن على قمة إفرست، وقد  دوِّ

 P64F3.»تسجل أحداثا ھامة تصلك أخبارھا عبر التلفزیون

حتى  ،و وقوع الحدث وطبیعتھ ،وما یرمي إلیھ المطلوب ھو تناول المكان والزمان •

مع توظیف  ،وربطھا بالماضي ،یجد المتعلم نفسھ متجاوبا مع مجریات أحداث العصر

دماجیة، أي الإفادة من وھذا الذي ترمي إلیھ الوضعیة الإ .المكتسبات اللغویة والثقافیة

 .دمج المعارف بواسطة التعالق النصي

 

 

                                                           
 .203-200الثانیة من التعلیم المتوسط ص  اللغة العربیة، للسنة كتاب: ینظر  1
 . 199كتاب السنة الثانیة ص : ینظر  2
 206كتاب السنة الثانیة ص   3
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 :من التعلیم المتوسط الثالثة السنة 3-4-3

و تحقیقا لمبدأ المقاربة بین النصوص المقروءة ، و الظاھرة اللغویة وجدنا ھذا الفعل 

في العملیة التعلیمیة التعلمیة في كل مستوى ، و تجسیدا لذلك وقفنا على كتاب السنة حاضراً 

 :الثالثة من التعلیم المتوسط ،  حیث لاحظنا أنھ 

تحیة (من نص القراءة ) ظن وأخواتھا(أخذ مثال واحد ناب عن أمثلة الظاھرة اللغویة  •

  1.مقتبس من خطبة للإمام عبد الحمید بن بادیس) وإشادة

م انتھاج طریقة الحوار لیتحقق الفعل التطبیقي الممثل في استنباط الأخوات الأخرى ث

من تألیف المتعلمین بتوجیھ من الأستاذ ، و ھذا عین ما تصبو إلى تحقیقھ التعلیمیة 

الحدیثة ، إلا أنّ ھذا یحُیلنا إلى انتھاج طریقة الأمثلة المجردة التي ألفناھا في الطرائق 

 .القدیمة 

ا التقارب بین النصوص تحقیقا لمبدأ الفائدة و الإفادة التي تھدف إلیھا المقاربات و كذ

 : اللسانیة  لمسناه في

 ارتباط نص القراءة بنص المطالعة الموجھة •

 )نص للقراءة(تحیة وإشادة  •

 .سعد زغلول) نص للمطالعة(إلى الشباب  •

 

 

 

 

 
                                                           

 .100كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم المتوسط ص   1
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فھذا الخطاب الموحد بین أدیبین أحدھما جزائري و الثاني مصري لا شك أنھ یبعث   •

أبناء الأمة الواحدة  ، و من ثم السّیر  بینفي المتعلم اكتشاف عاطفة الاتصال الفكري 

و على غرار ھذا التشابك لاحظنا ھذا الأثر . على خطاھا لغةً ، و أسلوباً و سجیةً 

یر الكتابي بمضمون نصي القراءة والمطالبة باستعمال مؤكداً في   ارتباط التعب

إذ یطلب من المتعلم أن یكتب خطبة ینوه فیھا  1وتوظیف الأسلوب الأدبي وخصائصھ،

 .بالدور الذي قامت بھ شخصیة وطنیة خدمة لمجتمعھا

نستخلص من ھذا كلھ التقارب الواضح بین الموضوعین والمطلوب في التعبیر كما 

أن الأسوب الأدبي مأخوذ من المطالعة الموجھة ؛ والمعلوم ھو أن النصین ینتمیان إلى نص 

ویلحظ ذلك في اختیار العبارات التواصلیة التداولیة الدالة على ،تواصلي واحد ھو الخطبة 

 .أیتھا الأخوات، أیھا الإخوان: ي نص القراءةذلك مثل قول الخطیب ف

بنائي، أیھا أسادتي، إخوتي، : أما في نص المطالعة فیقابلھ قول الخطیب سعد زغلول

وھذه خصیصة من خصائص الخطبة وعلامة من علامات الأسلوب الأدبي الذي ...  الأبناء

 .تكثر فیھ العبارات الأدبیة

لیة إذ تفرق بین الأسلوب الأدبي وبین الأسلوب وھذا ما تسعى إلیھ اللسانیات التداو

 .العلمي، وما تھدف إلیھ التعلیمیة ھو جعل التلمیذ یوظف ما استثمره من ھذه النصوص

 :من التعلیم المتوسط الرابعة السنة 3-4-4

إن المتصفح لكتاب السنة الرابعة باعتبارھا نھایة الطور یدرك جلیا تبني المقاربة النصیة إذ 

إنھ لا حاجة إلى التذكیر بأن الكتاب یعتمد المقاربة النصیة في تناول المادة اللغویة في «نقرأ 

 2.»بلاغتھا ونحوھا وصرفھا

 السكري: ویتأكد ھذا في اختیارنا موضوعا قرائیا عنوانھ
                                                           

 .106لسنة الثالثة من التعلیم المتوسط ص ل اللغة العربیة كتاب : ینظر 1
 .)التقدیم(لسنة الرابعة من التعلیم المتوسط ل اللغة العربیة كتاب  2
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P68F).الجملة الواقعة مفعولا بھ(مثال للتطبیق على الظاھرة اللغویة  •

1 

 .القراءة بنص المطالعة الموجھة ارتباط  نص •

 ).نص للقراءة(السكري  •

 ).نص للمطالعة(التوتر العصبي  •

إذ یتجلى أن النصیین یتناولان مرضین أحدھما السكري والثاني التوتر العصبي الذي 

 .لھ تأثیرات على بقیة أعضاء الجسم، بل على صحة الفرد نفسھ

ھرة تفشي أنفلونزا الطیور في والذي یتناول ظا 76ارتباط النصین بالتطبیق ص  •

 .الدواجن، وتأثیره على البشر

) النص الحواري(كما یلمس أن للتعبیر الكتابي علاقة بنص المطالعة لأن مضمونھ  •

: وإذا الحال یتبدل والأفكار تتكاثر...  «مأخوذ من نص المطالعة إذ ورد في النص 

 2»إلى ذلك من الھواجس أین أضع المال؟ وأین أنفقھ؟ وماذا أصنع لو ھاجمني لص؟

لیطلب من التلمیذ في آخر الوحدة إنجاز تعبیر یتمثل . وھذا ما یسمى بالحوار الداخلي

في كتابة نص حواري یتألف من خمسة عشر سطرا، بإدخال أسالیب مختلفة كالتوكید 

 .والتعلیل والتعجب

یة یوظف فیھا كما نلاحظ أن المشروع المطلوب إنجازه ویتمثَّل في كتابة لائحة إشھار •

المتعلم الحجاج والوصف والإخبار، وھذا امتداد للسنة الثالثة لأن أسلوب الحجاج 

والتعلیل والوصف، مقررات في السنة الثالثة من التعلیم المتوسط، وھذا ما تبتغیھ 

وتجدر الإشارة إلى ما یتیحھ الكتاب من «التعلیمیة وھو ما تشیر إلیھ مقدمة الكتاب 

تعلم بغیة القیام بعملیة دمج المعارف التي تلَقَّاھا عند نھایة كل ثلاث فرصة ثمینة للم

 P70F3.»ویطالب بإنتاج نص محدد یدمج فیھ تلك المعارف اللغویة التي تعلمھا... وحدات 

                                                           
 .73سنة الرابعة ص لل اللغة العربیة كتاب :ینظر 1
 .79سنة الرابعة ص لل اللغة العربیة كتاب  2
 .مقدمة كتاب السنة الرابعة من التعلیم المتوسط  3
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 :الخلاصة

إن التغییرات الاستراتیجیة التي أحدثتھا الدراسات اللسانیة في منظومة الخطاب 

وانفتاح المدرسة الجزائریة على ذلك ھو الذي أدى إلى انتھاج المقاربة النصیة على اعتبار 

ي «  1...أن الوحدة الأساسیة في اللغة ھي الخطاب ولیس الجملة المعزولة عن سیاقھا النصِّ

 .»حكم المتعلم في مبادئ انسجام الخطاب وتناسق الملفوظاتلذلك یلزم أن یت

ھو من نتائج ھذا الانفتاح وإغفال ) نص القراءة ونص  المطالعة( فتعالق النصوص،

ما كان یجعل المتعلم أمام مواقف صعبة في التمییز بین المقروءات، حیث كانت القدرة 

لى دراسة المعنى المعجمي عنده مقصورة ع) la compétence linguistique(اللغویة 

للكلمات معزولة عن غیرھا، وحین انتقلت المفاھیم وصارت المقاربة النصیة ھي البدیل 

 la compétence(أكدت على ضرورة القدرة التواصلیة  ،الحداثي عن النھج القدیم

communicative  ( وھذا ما یظھر في ھذا الطور حیث انتقل المتعلم من مرحلة التلقین

نتاج والاستنباط والاستنتاج، وھذا ما أشرنا إلیھ في تھلاك للمعارف إلى طور الإوالاس

 .المقاربة للسنوات الأربع

كما یظھر أثر اللسانیات الحدیثة على المستوى الاصطلاحي فنحن واجدون مصطلح 

الظاھرة اللغویة بدل القاعدة النحویة، كما نلمس نقلة نوعیة في محتویات الكتب جمیعا 

ى ھذا في ربط عالم التعلیمیة بین المواقف الأدبیة والمبتكرات العلمیة فعلى سبیل المثال ویتجل

 :في

 :من التعلیم المتوسط الأولى السنة -1

 )16نص للمطالعة ص (الإخلاص في طلب العلم  •

 )21نص للقراءة ص (السائح الفضائي  •

 )34نص أدبي ص (قلم الأنترنیت  •

                                                           
 .44، ص 1998على آیت أوشان، اللسانیات والبیداغوجیا، نموذج النحو الوظیفي، دار الثقافة، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،   1
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 :من التعلیم المتوسط الثانیة السنة -2

 )26نص للقراءة ص (القعقاع بن عمرو التمیمي  •

 )160نص للمطالعة ص (أسباب تعاطي المخدرات  •

 :من التعلیم المتوسط الثالثة السنة -3

 )27نص للقراءة ص (عواقب الكراھیة  •

 )214نص للمطالعة ص (عصر المعلوماتیة  •

 :من التعلیم المتوسط  السنة الرابعة -4

 )27نص للقراءة ص (لا تقھروا الأطفال  •

 ) 15نص للمطالعة ص (مستقبل  الأنترنت  •

فالمقاربة بین النصوص مدعاة إلى المقاربة بین العقول والأفكار، وھذا ما تطمح إلیھ 

إننا إذ نأمل أن یجد أبناؤنا في كتابھم ھذا ما «الحداثة على حد ما جاء في كتاب السنة الرابعة 

عبر عن واقعھم ومحیطھم وعن تبما یتوافر علیھ من نصوص ... یلبي طموحھم المعرفي 

م والتكنولوجیا وثورة المعلوماتیة  1»روح العصر الذي نعیش فیھ، وھو عصر التقدُّ

وتبنتھ المدرسة الجزائریة وما ظھر  ،ومع ھذا النھج الذي رسمتھ اللسانیات الحدیثة

ات إلا أن ھناك بعض التحفظ ،من منھاج ووثیقة وكتاب مدرسي،جلیا في الوثائق التربویة 

 :على ما ورد في عرض المضامین نذكر منھاما یلي

: صعوبة المفاھیم العلمیة وبعدھا عن المستوى التكویني للمعلم بلھ المتعلم منھا مثلا -1

نص للقراءة في السنة الأولى متوسط، فالأستاذ إذا لم  2.»استھلاك السكر باعتدال«

یكن لھ اطلاع علمي ذو موسوعیة واختصاص لا یحصل لھ بحال طائل من وراء 

 .درسھ

                                                           
 .مقدمة كتاب السنة الرابعة من التعلیم المتوسط  1
 .267ولى من التعلیم المتوسط ص الأ اللغة العربیة للسنة كتاب  2
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 واحدالو كان للزھور لون «: ورود بعض الأخطاء في كتاب السنة الأولى ومنھا -2

الصفة تتبع  في نص القراءة المشروحة، إذا علمنا أن 1»لتوقفنا عن زراعة الحدائق

 ).لون(موصوفھا المرفوع 

ض للمحل الإعرابي الوظیفي للجملتین  -3 لا : الجملة )أن یقفوا( )أن نرغم(عدم التعرُّ

حیث قدُمَ نموذج  2.ضد فطرتھم الصافیة )أن یقفوا(على  )أن نرغم الناس(یمكن 

دون التعرض لوظیفة الجملتین وھذا یتعارض مع تعلیمیة النحو  بإعراب المفردات

 .الوظیفي

یكون  )فعَلَ (: تعارض ما قدم في المیزان الصرفي ووزن الفعل حیث ذكر ما یلي -4

وھذا یجعل  3»یرث -ورث« )لفعِ یَ (أو مكسور العین  )یفَعَلُ (مضارعھ مفتوح العین 

وتغیب عنھ  ،المتعلم في ھذا السن یقع في خلط بین الفعل الصحیح والفعل المعتل

 .في المضارع )المثال الواوي(  حقیقة حذف فاء الفعل المعتل

 :كما لمسنا في السنة الرابعة مشقة الدروس العلمیة ومنھا مثلا

P77F).نص للقراءة(كیف خلقت الضفادع ؟ •

4 

P78F).ءةنص للقرا(الكسوف والخسوف  •

5 

و وقفنا على بعض الأخطاء في كتاب السنة الرابعة وھذا یؤثر سلبا على أفھام المتعلمین 

 :ومنھا

وھذا الإقحام  لكلمة الآلھة  6»النور والماء والھواء ملك لجمیع الآلھة والناس«. •

لا یعرف إلا إلھا واحدا،  ،باعتباره نشئاً موحدا ع الفوضى في عقیدة النشءییش
                                                           

 .154ولى من التعلیم المتوسط ص السنة الأ اللغة العربیة، كتاب :ینظر 1
 .156ولى ص السنة الأ اللغة العربیة، كتاب  2
 .13كتاب السنة الأولى ص   3
 .158السنة الرابعة ص ،  اللغة العربیةكتاب   4
 .158الرابعة من التعلیم المتوسط  ص اب السنة تك  5
 .158كتاب السنة الرابعة ص   6
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أن یكون الأستاذ حكیما في إیصال المعلومة الدینیة التي تبث في والصواب عندي 

التلمیذ التعایش السلمي بین الأدیان ، مع الحرص على احترام أفكار الآخرین و 

 .التمسك بعقیدة التوحید

، منسوبة للشاعر أحمد شوقي بینما ھي 123ص )في سبیل الوطن(قصیدة . •

 .للشاعر معروف الرصافي

 116ص    خَیرَ فیِھم         وبوُرِك في الشَباَبِ الطاّمحِیناشَباَبٌ قنَعٌِ لا •

حتى لا یختل وزن البحر الوافر بحذف الألف من  )قنَعٌِ بَدَل قنَُّعٌ  أو قانعشباب (: والصواب

 ).فعولن مفاعلتن   مفاعلتن: (كلمة قانع

 تفي الأوساط المدرسیة الحیة فقد وقف أما عن حال الكیفیات التي تجري بھا التعلمات

على بعض الإخلالات لدى طائفة من المربین، وھي ثباتھم على ما ورثوه من الطرائق 

س ھیمنة المعلم لا لشيء  إلا أن ھذه العینات من المعلمین لم یقتنعوا بفكرة ،القدیمة التي تكرِّ

إلى  –نجاح التعّلیم یرتبط  «: نَّ إ إذ. تجدید الآداء البیداغوجي التي اقتضتھا مشاریع الإصلاح

     ، من فساد المنھج بنجاح الطریقة ، و تستطیع الطریقة السدیدة أن تعالج كثیراً  –حد كبیر 

 1»و ضعف التلمیذ ، و صعوبة الكتاب المدرسي ، و غیر ذلك من مشكلات التعلیم 

في الحقائق العلمیة الحدیثة ترشد إلى أن المتعلم ھو من  في حین أن بناء التعلمات

 .یحمل مسؤولیة عملیة التعلم، فلا ینُظرُ إلیھ على أنھ سلبي ومؤثر فیھ

 :ولھذا فبناء التعلمات حسب النظریات الحدیثة یرمي إلى

و یأخذ مختلف  ن المتعلم نشط، فالمعرفة والفھم یكتسبان بنشاط، فھو یناقش ویحاور،إ -1

 .النظر، بدلا من السماع أو القراءة الروتینیة وجھات

                                                           
 .31،ص  1981.  5الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة ، دار المعارف ، القاهرة ،ط –عبد العلیم إبراهیم   1
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إنھ متعلم اجتماعي، فھو لا یبدأ المعرفة بشكل فردي فحسب، وإنما بشكل اجتماعي  -2

 1.عن طریق المناقشة مع الآخرین

 2.إنھ متعلم مبدع، فالمتعلم یحتاج لأن یبتدع المعرفة -3

شارك في التعلُّم، إن المتعلم في عملیة التعلم عضو منتج أو م: ونستخلص من ھذا

ولیس مستھلكا للمعلومات ومخزنا لھا على عكس النظریة التقلیدیة التي تعتبر التعلم ھو نقل 

 3.المعلومات إلى المتعلم

ویتطلب من المعلم تأدیة الدور الأساس المتمثل في تیسیر وتسھیل المعرفة وتشجیع 

 .المتعلمین على بنائھا

 :المتوسط الطور في الوظیفة نحو -4

ظاھرة تلقین المتعلمات التي تبنتھا المناھج القدیمة والتي تجعل من المعلم المحور  إن

ھي  التي جعلت المتعلم یتلقى المعلومات ویحفظ القواعد  ،الأول والأخیر في عملیة التعلُّم

وتلخیص وتحریر وھذا  ،وما یتصل بذلك من تعبیر ،لكنھ یعجز عن التواصل بھا في مجتمعھ

إن انتشار العربیة في الجزائر «: ر إلیھ الدكتور عبد المالك مرتاض في قولھ مبدأ قدیم أشا

مكن لھ النشاط التعلیمي المتجسد في تلقین الفقھ وتفسیر القرآن وتأویل الحدیث وتحفیظ 

 4.»نصوصھا للناشئة أساسا

وھذا إشارة إلى الطریقة التي كان یتبناھا الفعل التعلیمي في الجزائر كغیرھا من 

بیداغوجیة تأسست على الإلمام (الشعوب العربیة، وقد تمثلت في التلقین وظاھرة الحفظ وھي 

ومن ھنا قام شعار ھذه المقاربة عندھم على ... الموسوعي بآلیة من الحفظ والاستظھار 

ولعل ھذا المصطلح في ..  )احفظ فالحافظ إمام(و  )لمتون حاز الفنونمن حفظ ا(: مقولتین
                                                           

 .ربعنجاز المشاریع في السنوات الأإهذا ما نلمسه في   1
 .57، ص 2007البنائیة واستراتیجیات تدرس العلوم، دار الشروق للنشر والتوزیع عایش محمود زیتون، النظریة : ینظر  2
 .57، ص 2014، 1عصام حسن الدیلمي، النظریة البنائیة وتطبیقاتها التربویة، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ط   3
 .31ص  2003النشر ط  و دب الجزائري القدیم دراسة في الجذور، دار هومة للطباعةعبد المالك مرتاض، الأ  4
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ھذا السیاق لھ دلالتھ البیداغوجیة فھو لقب لا یتقمَّصُھ من المتعلمین إلا من طال نفسھ في 

 1.»حیازة المقروء والمسموع

وقد نشأ عن ھذه الطریقة متعلم مستھلك لا ینتج، یحفظ المتون في معزل عن الواقع 

مالي لھذه القواعد، وھذا الواقع فرضتھ صیاغة المناھج وأقرتھ الطرائق القدیمة إذ الاستع

نحو نظري جاف یدُْرس بمعزل : فكان من نتاجھا ،فصلت بین فكر المتعلم وواقعھ التواصلي

 .عن النشاطات الأخرى فلا یخدمھا ولا تستفید منھ

التعلیمیة التقلیدیة التي ثبت فشلھا وتجاوزا للنظریات ،وتحییدا لھذه المبادئ العقیمة 

جعل الباحثین والسّاھرین على مبدأ التخطیط  ،أمام الانفتاح العالمي في مجال التعلیمیة

التربوي یبحثون عن الطرائق التي من شأنھا أن تجمع بین المعرفة اللغویة بالقواعد النحویة، 

أن اعتماد الدرس «على اعتبار  ،والاجتھاد في استعمالھا الاتصالي شفاھة وقراءة وتحریرا

اللغوي للنحو الوظیفي إطارا مرجعیا لیس معناه جعل ھذا النحو غایة في حد ذاتھ بل ھو فقط 

وسیلة ینبغي استثمارھا لتنمیة قدرات التلمیذ اللسانیة والتواصلیة، وذلك بإقداره على التعبیر 

 2.»ناسب للمقامالفصیح والسلیم وتلقي الخطاب وتبلیغھ واختیار المقال الم

وھذا غایة ما یسعى إلیھ الخطاب الدیداكتیكي، والتواصل الحداثي والذي یتمثل في 

مبدأ التكامل بین النشاطات اللغویة المختلفة، فالبناء النصي یقصي التعلمات المنفردة ومبدأ 

ءة ینبغي أن یستثمر في القرا«الفروع، كما أن النحو الوظیفي في الخطاب اللساني الحدیث 

المنھجیة ودروس التعبیر والإنشاء ومبدأ المؤلفات مع مراعاة الأسس التي یقوم علیھا 

 3.»والأھداف التي یتوخى تحقیقھا

                                                           
مجلة الخلدونیة  التدرج البیداغوجي في تبلیغ المعرفة ، موازنة بین عبد الرحمن بن خلدون و بنیامین بلوم،غانم حنجار ،  1

 .181ص  2007، 02العدد  ،جامعة ابن خلدون
 .121ص الدار البیضاء  على آیت أوشان، اللسانیات والبیداغوجیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع   2
 .121ص  نفسهالمرجع علي آیت أوشان ،  3
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وحرصا من المنظرین للغة العربیة وخدمة للدرس اللغوي ومجاراة لعملیة الانفتاح 

مات بالنص العالمي في قوالب التربیة ومناھجھا وبرامجھا جعلھم یحرصون على ربط التعل

بدءا بالمقاربة النصیة وانتھاء بوظیفة النحو وإخراجھ من إطار التلقین إلى التوظیف ووظیفة 

 .النحو التي تربط بین القاعدة والاستعمال

وكان من أھداف ھذه العملیة ھو المزج بین عملیة الفھم وصحة الاستعمال غیر بعیدة 

 .للساني الحدیث والمعاصرعن مصطلح السیاق وھذا مما یفرضھ واقع الخطاب ا

وھذا ما تؤطره المناھج الحدیثة وترمي بھ إلى إقرار مبدأ التداول الكلي لأنشطة اللغة 

لتحقیق الكفاءة المرجوة من نشاط تعلیمیة اللغة بدءاً بالسماع وانتھاء بالاستعمال حتى یصل 

النحویة (دلالات تحدید المعاني المجازیة والكنایة النصیة وبعض أنواع ال«المتعلم إلى 

 1.»)والصرفیة السیاقیة

ھا تتماشى والأسس تللدروس المنجزة في الكتاب المدرسي لمس يومن خلال تتبع

اللسانیة الحدیثة، حیث تعتمد مبدأ الحوار ومنطق السؤال والجواب لاستنتاج الظاھرة اللغویة 

تعمال ووصولا إلى من نص القراءة المشروحة، وتحدید القواعد النحویة، انطلاقا من الاس

 .الأحكام

ویتجسد ذلك من خلال الانطلاق من نص محوري تدور حولھ كل النشاطات من «

 2.»قواعد وإملاء وتعبیر شفوي وكتابي

دروس وظیفیة تستجیب : قواعد اللغة«كما تلیھا في الصفحة التي بعدھا في ملكة اللغة

 .3»للحاجات الملحة

                                                           
 .12ص  من التعلیم المتوسط مناهج السنة الرابعة  1
 ).التقدیم(اللغة العربیة ، السنة الثانیة من التعلیم المتوسط كتاب   2
 ).ملكة اللغة( كتاب اللغة العربیة، السنة الثانیة ، التقدیم   3
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یتجلى في المناھج الوزاریة التي تنص على أھمیة وظیفیة النحو في الاستعمال  كما

 :الیومي ما یلي ویتوقع من التلمیذ بعد دراسة قواعد اللغة أن یكون قادرا على

 .التعرف على القواعد التي تحكم عناصر اللغة وضبطھا في سیاق لغوي مناسب -1

 .ناصر في النصتحدید الآلیات اللغویة من خلال وظائف ھذه الع -2

 1.ربط القواعد باستعمالھا الفعلي من خلال توظیفھا في مواقف تعبیریة متنوعة -3

وتحقیقا لھذا الطرح قصدت كتاب السنة الثانیة من التعلیم المتوسط وكان مما وقفت علیھ في 

 .قواعد اللغة درس العدد والمعدود

وانتھاء إلى العدد والمعدود  10إلى  3ومن  2.1بدءا من العدد الترتیبي، ثم العدد والمعدود 

وألفاظ العقود والأعداد المعطوفة حیث یحتل القسط الأكبر من  \19إلى   13ومن  12، 11

دروس القواعد ویقدم في أربع حصص لما یمثلھ في الوسط الاجتماعي والمعاملات الیومیة 

ھذه الظواھر  واتصالھ بالمواد الأخرى كالریاضیات والعلوم الفیزیائیة، فلاحظت كل

 .تطبیقا لنھج المقاربة النصیة 2لھا اتصال بدرس القراءة ومستمدة منھ،) الأعداد(

 :ومما وقفت علیھ ھو أن تقدیم ھذه القواعد واستنتاج القوانین یتبنى

بین المعلم والمتعلم وھي طریقة  *الطریقة الحواریة التي تتمثل في طریقة المفاوضة -1

 .ني قدیمانشطة حث علیھا الفكر الخلدو

ملء الفراغ بالعدد الترتیبي المناسب تحقیقا لمبدأ التوظیف الحقیقي للعدد الترتیبي  -2

وكذا كتابة الأعداد بالحروف عوضا عن  193وھذا ما ھو مثبت في الكتاب ص 

الذي  )وظیفة النحو(ھذا كلھ یصب في عملیة و  219.3و  210، 202الأرقام ص 

                                                           
 .13ص  2013السنة الرابعة من التعلیم المتوسط مناهج : ینظر   1
 .218إلى ص  190مثلة مستمدة من نصوص القراءة من ص الأ  2
 .219یة ص اإلى غ 193كتاب السنة الثانیة من التعلیم المتوسط ص   3
 .المفاوضة مصطلح خلدوني یعني الحوار بین طرفي التعلیم *
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وھذا مما یحتاجھ المتعلم مستقبلا في ملء صك . واستعمالھاتجتمع فیھ معرفة القواعد 

 .بریدي أو حوالة أو طلب یحتاج فیھ إلى استعمال الأرقام

و حتى یكون لدرس العدد وظیفتھ الاجتماعیة أردنا أن نبین ذلك في ملء صكین 

و ھذا ما یمثلھ  ،ن أحدھما بطریقة خاطئة ، لنبین الصواب في الصك الثانيیبریدی

 :ذج التالي النمو

 

 

 

 

 

 

 

 )جزائریا( و ) دینارا(و ) عشرون: (الخطأ یتمثل في كلمة  -

 :و الصواب كالآتي 

 

 

 

 

 

 

 

منصوب و علامة نصبھ الیاء لأن ألفاظ  )ادفعوا (لأنھا مفعول بھ للفعل : عشرین 

 العقود تكون ملحقة بجمع المذكر السالم نصبا و جرا و رفعا 

 لأن تمییز العدد ألف و مضاعفاتھ یأتي مجرورا  :دینارٍ جزائري 
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 مجرور و علامة جره الكسرة  )دینار  (لأنھ صفة لكلمة : جزائري 

لیتسنى للمتعلم التفریق بین إعراب الأعداد،  ،إنھاء كل درس بنموذج للإعراب -3

كیف : وإدراك سر التذوق الجمالي في إعراب العدد المركب ویظھر ھذا في السؤال

مفتوح الآخر مع أنھ مسبوق بحرف ) السادس عشر(ء العدد الترتیبي تفسر مجي

 .الجر؟ لیصل إلى استنتاج عملیة بناء فتح الجزأین وعدم تغیره رفعا ونصبا وجرا

 1.»وصلت السفینة التاسعةَ عشرَة في الیوم الخامسَ عشَرَ إلى المیناء«: على ذلك مثالم َدِ وقُ 

یساعد المتعلم ومعلم الریاضیات في  ،شك أن ھذا التوظیف للأعداد بأنواعھا ولا

فتستقیم اللغة  ،تصحیح مفاھیم النظریات العلمیة العددیة التي توظف فیھا بعض الأعداد

 .الأدبیة والعلمیة على حد سواء ولمَِ لا نسمیھا المقاربة بین المواد

فیھ ما یسطره المنھاج حیث  تلمس دفق أما الكتاب المقرر للسنة الرابعة متوسط

 .خصصت للظاھرة اللغویة حصة مستقلة تنطلق من متن معین یتمثل في النص القرائي

باعتماد المقاربة النصیة، فكان التوزیع شاملا یجمع بین النصوص العلمیة والأدبیة 

تربیة على وفي الوقت نفسھ تعكس انفتاح العملیة التعلیمیة التعلمیة وعلوم ال ،والأخلاقیة

 2.وما یلبي الطموح المعرفي لدى المتعلم ،اللسانیات وفروعھا النفسیة والاجتماعیة

الدرس اللغوي شأنھ شأن باقي مكونات وحدة اللغة العربیة، یرمي إلى تنمیة «إذ 

 3.»الكفایات التواصلیة والمنھجیة والثقافیة، وتعمیق القیم والمواقف الوجدانیة

القواعد النحویة (أن الظواھر اللغویة  والشمولیة وجدت قا لمبدأ التكاملوتحقی

على اتصال وثیق بنص القراءة وھو النص الرئیس الذي درسھ ) والصرفیة والأسالیب

التلامیذ ویكون منطلقا لاستقراء الأمثلة واستنباط الأحكام باستعمال الطریقة الحواریة المبنیة 

                                                           
 .)عراب العدد الترتیبيإ( 193السنة الثانیة من التعلیم المتوسط ص  اللغة العربیة، كتاب  1
 .)التقدیم(السنة الرابعة من التعلیم المتوسط  اللغة العربیة، كتاب  2
 .93على آیت أوشان، اللسانیات والبیداغوجیا، ص   3
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حیث  1الظاھرة اللغویة، الجملة الموصولة، ل والجواب وتمثیلا لذلك استوقفتنيعلى السؤا

 :لاحظت

نص للقراءة ص (النص الرئیس المعتمد ھو زریاب مبتكر الموسیقى الأندلسیة  •

137.( 

: استنتاج النموذج اللغوي المقصود دراستھ من النص ویتمثل في المثال التالي •

یاء زریاب الذي ابتسم لھ الحظ في الأندلس، أصبح كذلك مصمما وعارضا لأز(

 ).139الموضة  ص 

                                                           
 .139كتاب السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ص   1
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والصلة التي  )الذي(حیث یطلب من المتعلم تأمل الجملة التي تحتوي على الاسم الموصول 

ابتسم لھ الحظ واشتمالھا على الضمیر الذي یعود على الاسم : لا یتم المعنى إلا بھا وھي

 .الموصول
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نتاج باستعمال الاسم المتعلم على مبدأ التفكیك والتحلیل والإ دُ وِّ عَ وھذه العملیة الإجرائیة تُ 

الموصول بنوعیھ الخاص والعام وصلتھ وما یناسبھ من الضمائر العائدة علیھ إذا طلب منھ 

 :تعیین عناصر الجملة الموصولة فمثلا
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فيِ جَنَّتِ  رُ ھِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھِمُ الأْنَْھَ نِ حَتِ یھَْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بإِیِمَ لِ مَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ءَاإنَِّ الَّذِینَ  ﴿

 1﴾ النَّعِیمِ 

 » الَّذِینَ  «الاسم الموصول الخاص : الأول العنصر

 )صلة الموصول( » تِ حَ لِ مَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ءا «: الثاني العنصر

 .ویعود على الذین »ءامنوا«العائد أو الرابط واو الجماعة في : الثالث العنصر

 .یجمع بین معنى الجملة ومبناھا

  2:وإثر ھذا وخلال تقدیم الدرس وقفنا على السؤال المطروح في الكتاب

 :وھل للجملة الموصولة وظیفة؟ وكان الجواب كالتالي

سما لأحد افاعلا، ونائب فاعل، ومفعولا بھ، ومبتدأ أو : نعم تكون الجملة الموصولة

 .و نعتا، و مضافاً إلیھ خ،النواسخ، و خبرا لمبتدأ أو أحد النواس

سم الموصول بنوعیھ وھذا غیر ما ألفناه في نحو المفردات حیث كان یقدم درس الا

دون التطرق إلى الجملة التي تلیھ، وھذا مناف لما تدعو إلیھ اللسانیات الحدیثة إذ تعتني 

 .بالجملة داخل النص والربط بین عناصرھا

الوظیفة في الاسم الموصول لأن بعضھ معرب وقد اعتاد النحاة قدیما أن یحصروا «

والحقیقة أن الوظیفة تؤدیھا الجملة الموصولة كلھا إذ المعنى لا یتم إلا ) اللتان -اللذان (

 3.»سم الموصول وصلتھبالا

                                                           
 .09یة سورة یونس الآ  1
 .139ص  اللغة العربیة، السنة الرابعة متوسط ب كتا  2
 .114ص 1969عبد الوهاب بكیر و آخرون ،النحو العربي من خلال النصوص، الشركة التونسیة للتوزیع،  3
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والجملة التي تتركب من «سم الموصول وصلتھ فالربط كما ھو واضح متین بین الا

بعض المعاني، على أن بعض من النحاة القدامى  ھذین العنصرین تقوم بدور ھام في أداء

 1.»تفطن إلى العلاقة بین الموصول وصلتھ، واعتبر أن لھما محلا من الإعراب معا

والواقع أن النحو الوظیفي لا یھمھ التفریق بین الجمل التي لھا محل من الإعراب 

اب اللساني الذي والتي لیس لھا محل من الإعراب بقدر ما یھمھ الصیغة التواصلیة والخط

بأصناف من الجمل  هوتزوید،غایتھ بناء المتعلم بثقافة الحوار والخطاب قراءة وكتابة 

 2.»المعاني دقائق التفكیر و لطائف تتماشى ومقتضیات«

ن الجمل التي یعتبر جل النحاة لا محل لھا من الإعراب تؤدي في المعنى وظیفة لا إو

تقل أھمیة عن وظیفة الجمل التي یعتبرونھا ذات محل، إذ المطلوب ھو الوصول بالمتعلم إلى 

الموصول عن صلتھ لما تم  الاسمإدراك القیمة الجمالیة التواصلیة في الجمل، فلو فصلنا 

 .من وظیفة النحو المعنى وھو الغایة

 :فمثلا لو قلنا

 .جُبلتُ النفوس على حُبِّ من

: لكان المعنى ناقصا واعترى المتعلم نوع من الغموض والإبھام وطرح السؤال التالي

حب من؟ وھنا تظھر الوظیفة النحویة والمعنویة لصلة الموصول وكان المثال الذي لا یتم 

 :الموصول إلا بصلتھ كالتالي الاسممعنى 

 .اھَ یْ لَ إِ  اءَ سَ أَ  نْ مَ  ضِ غْ ا، وبُ ھَ یْ لَ إِ  نَ سَ حْ أَ  نْ مَ  بِّ لى حُ عَ  وسُ فُ النُّ  تِ لَ بِ جُ 

م درس الجملة الموصولة،  وبھذه الكیفیة لاحظنا أحد أساتذة التعلیم المتوسط وھو یقدِّ

 .لینھي درسھ بإعراب نموذجي قام بھ بعض التلامذة

                                                           
 .92هـ، ص 1348تونس،  ،هلیةعراب ، المطبعة الأمقدمة الإابن هشام ،: ینظر  1
 .، مصدر سابق مقدمة كتاب النحو العربي من خلال النصوص  2



 تمظھرات الوظیفیة في الواقع التعلیمي للنحو العربي               الثاني الفصل
 

98 
 

والبحث عن أبیات شعریة تحتوي على  1.ثم طالبھم بحل التطبیق الموجود في آخر الدرس

 .أسماء موصولة

وھذا غایة ما تسعى إلیھ العملیة التواصلیة إذ تجمع بین المعرفة بالقاعدة النحویة 

وكیفیة استعمالھا عند المتعلم، ومن ھنا یظھر الفعل التعلمي في إنشاء نصوص وتعابیر 

 .لعناصر في أي نص ذاتيشفویة تعكس المكتسبات المعرفیة تتحدد فیھا وظائف ھذه ا

 : والملاحظات التحفظات

 .من خلال اطلاعنا على مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط والكتاب المقرر

 :وحضورنا عند بعض الأساتذة لاحظنا ما یلي

ینبغي للنصوص أن تتوافر على النصیب اللازم من «رغم أن المنھاج یذكر أنھ  -1

إلا  2.»وظیفیة وأن تستوفي بعض الجوانب الجمالیةالصیغ والتراكیب والمفردات ال

أننا لاحظنا في معظم دروس الظواھر اللغویة أن النصوص تحتوي على مثال واحد 

التي أشرنا إلیھا وھذا عكس كتاب السنة الثالثة من التعلیم  )الجملة الموصولة(: ومنھا

وھذه العملیة تدفع المعلم والمتعلم إلى انتھاج طریقة الأمثلة المنفردة التي . المتوسط

 .تبنتھا الطرائق القدیمة

على أفھام المتعلمین وھذا  )نحو الجمل(صعوبة تقدیم النحو الوظیفي الذي یتمثل في  -2

درة على الربط بین نحو  المفردة ونحو الجملة، خصوصا إذا علمنا راجع إلى عدم الق

أن الجمل یمكن أن تعوض المفردات في جل ما تؤدیھ من وظائف، وھذا یغیب عن 

 .فھم المتعلم لضعف المستوى التعلمي سابقا أو سلفا كما أشار بعض المعلمین

 

 
                                                           

 .140ص  اللغة العربیة ، السنة الرابعة من التعلیم المتوسطكتاب   1
 .12مناهج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ص   2
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 :وجود بعض الأخطاء في الكتاب المدرسي ومن جملتھا -3

 P105F1.شك أنك لاحظت أن كل الجمل السابقة جملا اسمیة لا •

 .لأن خبر أنّ یأتي مرفوعا –جملٌ : الصوابو

 P106F2.خبر: الحال –مبتدأ : كیف الحال؟ كیف •

 3خبر: كیف: والصواب

 مبتدأ: الحال

 .استفھام اسموجوبا إذا كان  و العلة أنھ  یتقدم  الخبر

 الموجھة خلق المسلم في نص المطالعة 1).كاد أن یقع أرضا( •

 P108F4.یكاد نصف الكوب الأعلى أن یمتلئ برغوة الشاي •

 :والصواب

 .كاد یقع أرضا •

 .یكاد نصف الكوب الأعلى یمتلئ برغوة الشاي •

بأن المصدریة، لأنھ یشترط  )كاد(لا تقترن الجملة الواقعة خبرا لفعل المقاربة :  علة ذلكو 

 5»)اللیل ینقضيكاد : (أن یكون فعلھا مجردا منھا، نحو «

فیحصل التناقض باقتران لأن المقصود من ھذا الفعل وقوع الخبر في الحال، وأن للاستقبال 

 خبرھا بھا ، 
                                                           

 .11ص من التعلیم المتوسط  للسنة الرابعة  اللغة العربیة،كتاب   1
 .12ص  من التعلیم المتوسط السنة الرابعة اللغة العربیة، كتاب  2
 .108ص  2003 1،ط1جالمكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت،  جامع الدروس العربیة، ،ینيیمصطفى الغلا :ینظر  3
 .133ص  50للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط ص  اللغة العربیةكتاب   4
 .371مصطفى الغلاییني ، جامع الدروس العربیة ، مصدر سابق ، ص : ینظر  5
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 P110F1.كلما بذلنا جھدا أكبر في أعمالنا وتوخینا الإتقان فیھا كلما كانت مثمرة •

 .كلما بذلنا جھدا أكبر في أعمالنا وتوخینا الإتقان فیھا كانت مثمرة :والصواب

 .لا فائدة من تكرار الأداة كلما في العبارة: و مردُ ذلك أن 

ُ  ﴿: والشاھد قولھ تعالى  .وغیرھا من الآیات كثیر 2.﴾ كُلَّمَا أوَْقدَُوا ناَرًا للِْحَرْبِ أطَْفأَھََا اللهَّ

 .وھذا من أخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكتاب والإذاعیین

 .فریدا من نوعھ كان إبراھیم الموصلي نجما •

 3.فریدا في نوعھ: الصوابو

أن ھذا الرجل نجم ضمن مجموعة أخرى من النجوم فھو شخص فرید : و الصیغة تبین 

 .واستثناء خاص في ھذه المجموعة وھذا من الأخطاء الشائعة

والذي نأملھ أن یتجنب المعلم الطریقة التلقینیة لأنھ ثبت فشلھا، والتزام القائمین على الطبع 
  .واستقراء النصوص، الدقة والتثبت عند تدوین النصوص

                                                           
 .104ص  اللغة العربیة، السنة الرابعة متوسطكتاب  1
 .66یة سورة المائدة الآ  2
 . 137ص  اللغة العربیة ، السنة الرابعة من التعلیم  المتوسط كتاب   3
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 عرض وثيقة الاستبيان - 1

 قراءة المعطيات  - 2

 و تحليل النتائج

  

         



  آفاق تعليمية النحو الوظيفي من خلال الرصد الميداني       الثالث الفصل

 

103 
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  عرض الاستبيان -1

وإن كل مقاربة تسعى  متوقفة على طبيعة المقاربات المنھجية، إن تعليمية النحو العربي

إلى تحقيق الغاية وفق منطلقاتھا المعرفية، وفلسفتھا التربوية وآلياتھا التبليغية مما يجعلھا في 

  .المنتھى متباينة الطرح، متحدة الھدف

وإن فكرة تعليم النحو لأجل وظيفة واضحة المعالم في ذھن المعلم، وقابلية التحقيق في 

لتي يبتغيھا ھذا الاستقصاء، أملا في الوقوف بحق على حال شخص المتعلم لھي من المقاصد ا

  .كمالي، من حيث مفھومه وتجلياته، وآثاره، وشروط نجاحهفي التعليم الإ" وظيفة النحو"

والأستاذات إشراكنا في بلورة صورة  اتذةومن ثم ترجو الوثيقة من السادة والسيدات الأس

ن التعامل المسؤول مع جملة التساؤلات المثارة في واقعه  الفعلي، انطلاقا م" وظيفة النحو"

  .بفعل الحيرة البيداغوجية التي تنتاب شعورنا الجماعي
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  المحور الأول

  الماھية والحدود: النحو الوظيفي

  ................................................................ماذا يعني لك النحو الوظيفي؟ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

...........................................................................................  

  ھل تجد له معنى وجوديا في تراثنا النحوي القديم؟ 

  ..................................................................................نعم     ما ھو؟ 

.......................................................................................................
.................................................................................................  

  ...................................................................................لا      ما ھو؟ 

.......................................................................................................
.................................................................................................  

  ھل تملك تصورا معرفيا واضحا عن وظيفة النحو؟

  ..................................................................................ما ھو؟      نعم

.......................................................................................................
...............................................................................................  

  ...................................................................................لا      ما ھو؟ 

.......................................................................................................
.................................................................................................  
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  انيالث المحور

  الوظيفي للنحو التعليمية الغايات

 .ذكر أھم المقاصد التعليمية للنحو الوظيفي التي تسعى إلى تحقيقھاا -01

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

........................................................................................... 

 ھل يتكفل المنھاج بأھداف النحو الوظيفي؟-02

  ..........................: ..........................................................نعم     علل

.......................................................................................................
.................................................................................................  

  .......................................................................: ...............لا     علل

.......................................................................................................
................................................................................................. 

ذكر بعض الغايات التي غفل عنھا المنھاج، وتراھا ضرورية لعملية النحو ا-03

 الوظيفي؟

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
...........................................................................................  
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  الثالث المحور

  .التبليغ طريقة

  .في مستواكة لتحقيق تعليمية النحو الوظيفي صف الطريقة الناجع

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
...........................................................................................  

  الرابع المحور

  النحو وضعية من المتعلم موقف

  ھل يتجاوب المتعلم مع النحو الوظيفي؟

  .............................................................: ..................بين ذلك نعم    

.......................................................................................................
.................................................................................................  

  ........................................................: ......علل سبب عدم التجاوب    لا 

.......................................................................................................
.................................................................................................  

  .مستوى التفاعل مع تعليمية النحو الوظيفي عند المتعلم

  .................: ............................................................................جيدة

  : ........................................................................................متوسطة

  : ..........................................................................................ضعيفة
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  ماذا تقترح للتفعيل الأحسن؟

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

...........................................................................................  

  الخامس المحور

  المتعلم في المتجلية الآثار

  .حدد آثار تعليمية النحو الوظيفي وفق المقاربة التي يقترحھا المنھاج

 :إيجابية آثار -1

.......................................................................................................

.......................................................................................................
..............................................................................................  

 :آثار سلبية -2

.......................................................................................................
.......................................................................................................

..............................................................................................  

  السادس المحور

  علاجية تدابير

  .لتلامذة الطور المتوسط تهلتفعيل وضعية النحو الوظيفي وترغيب تعليمي

  داغوجيتين؟يما ھي مقترحاتك بوصفك ممارسا تحمل كفاءة وخبرة ب

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
........................................................................................ 
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و تحليل  قراءة المعطيات -2

 النتائج
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 قراءة المعطيات و تحليل النتائج -3

  :تمھيد

لنحو الوظيفي في تداولية اللغة السليمة في ألسنة المتعلمين لھو افاعلية  إن الإيمان بفكرة 

رھا المنھاج وما حوته عين ما تصبو إليه المدرسة  الجزائرية من خلال الأھداف التي سطّ 

والنفعية  بالإجرائيةم سِ الكتاب المدرسي، حرصا على ترسيم نمط من النحو الھادف يتَّ مقدمات 

وفق مقتضيات المقامات والظروف والوضعيات التي يكون عليھا أطراف التخاطب من متكلم 

  .وسامع

مي، التعليمي انطلاقا من لُّ عَ عداد له من الوسط التَ شرع في الإوھذا أمر بطبيعة الحال يُ 

  .جرائيالمسؤول بمقررات اللسانيات التطبيقية في مستواھا الإ الالتزام

ية في ملات العفحاطة بتوصية النحو المدرسي، والإيولأجل الوقوف على حال وظيف

جابة الموضوعية عن أسئلة لإي ابعدھا التعليمي طرقنا أبواب الميدان لا لغاية سوى تحرّ 

  :مركزية مفادھا

 ة الحالية بفاعلية النحو  الوظيفي؟التأديات البيداغوجي محُ سْ ھل تَ  -

 وماھي مستويات التحكم في التعاطي مع مقولة وظيفية اللغة؟  -

الحية،  الاستقصاءاتلال خ من مي قراءة نزيھةألا يمكن أن نقرأ مسار الأداء التعلُّ  -

 ادة المعلمين؟الموجھة إلى ثلة من السَّ 

 وكيف للمناھج التعليمية أن تستجيب لصدى الميدان؟ -

لة الاستبيانية تؤشر بصدق على الوضعية التي فلعل الكثير من الردود الواردة في المحصِّ 

  .بات يتبوأھا النحو الوظيفي في الحقل المدرسي

أستاذ لمادة اللغة العربية في الطور  )100( ئةھنا الميداني محققا نحو مومن ثم كان توجُ 

  .زان، سعيدة، تيارتمستغانم، غلي: المتوسط موزعين عبر ولايات أربع ھي
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عين في ھذا التوزيع جملة من المعايير في ميزان الدراسة الميدانية المؤسسية، وفي رَامُ 

  :مقدمة ذلك

ما في لك مؤشرا حاسِ ذمعيار الخبرة، ومعيار الكفاءة، ومعيار الوعي بالفكرة، ونحسب 

في بلورة المحاور الستة التي  - بكل صدق -شراكنا إتوجيه القراءة أو الفعل الدراسي، رجاء 

حيث  ،رغبة في الاطلاع على حال نحونا العربي باعتباره ميزان العربية. يتناولھا الاستبيان

ا أفكار متعلميه، ومنھم من اعتذر دً كانت الردود متفرقة تفرق أصحابھا، فمنھم من كان رده محدِّ 

رغا ومنھم من أجاب عن محور أو عن الاجابة بأعذار تخصه، ومنھم من رد الاستبيان أبيض فا

محورين، وتغاضى عن الباقي ومنھم من صرح فعلا أنه يجھل ماھية النحو الوظيفي، ويؤمن 

و شيء اسمه النحو وكفى، وھذه الحالة من التعامل المتفاوت مع الوثيقة الاستبيانية، طبيعية ب

ن، وتحدد بوضوح يَ بْ ة المستَ تقاليد الاستجابة للطلب تعطي الدارس انطباعا على صف منتظرة لأنّ 

  .صنفه ونمطه المعرفي والتكويني والسلوكي

الأعذار بالتفھم حتى لأولئك الذين  نلتمس تقبل جميع الردود، ونأن  نامن ھنا كان علي و

  .الاستبيانأبوا الاستجابة لمنصوص 

  استبيانا )53(بعد ذلك بالعدد الذي تسلمناه حقا وصدقا، وقد بلغ ثلاثة وخمسين ناواكتفي

انطباعاتھم، وھذه الأرقام التي سنشير  هُ أفكارَ  دتْ دَّ ره السادة الأساتذة بأيديھم، وحَ وھو عدد حرَّ 

إلى قراءة وتفحص  نابدفع جراء، لتكون كفيلةإليھا والنسب والرسومات قد تكشف عن صدقية الإ

وقد  ،طار الاجتھاد الميسورإواقع المعلم والمتعلم، ومن ثم التفسير والتعليق قدر الاستطاعة في 

لأمانة البحث،  مةً دية نسبة خأحفظ عن تَ نجابات الفعلية ولم ملته الإأبالتصديق الرقمي ما  تناثبأ

  .لى الاطمئنانإجابات التي تدفع إليه من الإ ناومراعاة لما ارتح
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  :المحور الأول

  :الماھية والحدود

  :يغت كالآتيتناول ھذا العنوان ثلاثة أسئلة صِ 

 ماذا يعني لك النحو الوظيفي؟ -1-1

على  الاطلاعاختلاف القراءات وعكست عدم  إلىوقوفا على الإجابات التي أشارت جليا 

ما جاءت به اللسانيات الحديثة، وما دعت إليه ضرورة الإصلاح التربوي لدى البعض، تبين أن 

ده الرقم تسعة الأساتذة يدركون مفھوم النحو الوظيفي من خلال ما أكالكثير من السادة 

فقد أجمعوا على أن النحو الوظيفي ھو  )53(وخمسين مجيبا  ةمن مجموع ثلاث )29(وعشرون

جمالية تمثلھا مجموعة القواعد التي تحقق ضبط الكلمات ونظام تأليف الجمل فكانت الحصيلة الإ

   .%54,75نسبة 

مجيبا فكانت إجاباتھم تصب في النحو  )24(أربعة و عشرين  أما الباقي الممثل في العدد

وبالعودة  -ھذا الرقم  ولعلَّ  .%45.28عراب، وقد كان ناتج نسبته ھو المحصور في دائرة الإ

د المبني على قاعدة إنما يعود إلى طغيان النحو القواعدي المجرَّ  -إلى قراءة وتحليل التعليق 

قيمة البناء ومن الممكن أن البعض يجھل  ،الحفظ وبناء الأمثلة المجردة دون الاھتمام بالنص

 عن جمعا من المعلمين كانت قراءاتھم ھزيلة وبعيدة النصي أو لسانيات النص، أو أنَّ 

ھمال الجزئي، فقد الطروحات الحداثية التي تسعى إلى ربط وظيفة النحو بالبناء الكلي دون الإ

واعد يعرف بھا أواخر النحو الوظيفي ھو ق«: ح بعض الأساتذة بذلك في إجاباتھمصرّ 

عراب، ومصطلح ومثل ھذه الإجابة تجعل معلم النحو لا يفرق بين مصطلح الإ 1»الكلمات

مقولة لسانية لھا دلالتھا العلمية الدقيقة، كما يجعلنا نقرأ في ھذا الفھم قصورا  دُّ تعَ  التي الوظيفة

والبيداغوجي للإطار التربوي في فادة من طروحات التكوين العلمي معرفيا ناشئا عن عدم الإ

سياق المراھنة على تأھيل الكفاءات والعناية بالنخب أملا في الارتقاء بالفعل التعليمي إلى حيث 

  .المكنة والكفاءة والاقتدار
                                                            

  .ھكذا أجاب بعض الأساتذة    1
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دل بفي حين نلحظ على ثلة من الأساتذة تناولھم الحديث عن الھدف من تعليمية النحو 

النحو الوظيفي ھو حفظ اللسان «: في الإجابة التاليةق فصاح عن معناه الوظيفي وقد تحقالإ

وھذا الخلط في العناية بالمصطلحات  2»التمكين من القراءة السليمة«أو  1»والقلم من الخطأ

، و الجدول يفصح عن سلبية حقيقية في الاھتمام بھذا العامل الأساس في تعليمية اللغة العربية

  .عطيات المستنتجة من آراء المعلمينالتالي، و الرسم المرافق يفصلان الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .إجابة وردت ھكذا في الاستبيان  1
  .إجابة وردت ھكذا في الاستبيان 2
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  :الأول فكانت صياغته على الوجه الآتي أما السؤال الثاني من المحور 

 ؟تراثنا النحوي القديممعنى وجوديا في ه ھل تجد ل -1-2

وظيفي الإنّ للنحو : نت أن فئة من الأساتذة غلب عليھم القولإن الاستجابة لھذا السؤال بيّ 

مثلا في قراءات عبد القاھر الجرجاني وابن جني وابن خلدون، وھذه جذورا في تراثنا العربي مُ 

وقد  )53(من  العدد الحقيقي ثلاثة وخمسين  )10(جابات كانت محصورة في عشرة أساتذة لإا

ھم منھا ضعف الأثر لھذا التوجه فْ وھي نسبة باھتة يُ ،   %18.86شكلت إجاباتھم ما نسبته 

  .النحوي

معلما من العدد  )31(واحد وثلاثون همثلھا ما مجموعيأما الفئة الثانية من الأساتذة التي 

في التراث القديم  دياللنحو الوظيفي معنى وجو جمالي فكانت ردودھم وقراءاتھم للسؤال أنالإ

  .%58.49أي ما نسبته  أمر واقع يتمثل في النثر والشعر واھتمام القدامى به

معناه موجود «و »يوجد النحو الوظيفي في النثر العربي القديم، والشعر«ومن أمثلة ذلك 

  1.»بالنحو العربيفي اھتمام القدامى 

إلى أنھم يقصدون أن  المطلوبةقراءتھم  فيللسادة المعلمين العذر  بعض قد نلتمس و

النحو كان موجودا في صيغته السليقية في شعرنا ونثرنا العربيين دون خطأ أو تحريف على حد 

أن نحو الإعراب غير  زملائنالذي غاب عن فا، *»برِ ولكن سليقي أقول فأعْ «: الشاعرقول 

 فھو يھتم من حيث الدلالة ا نحو الوظيفةنحو الوظيفة، فنحو الإعراب يھتم بالألفاظ وأواخرھا أمَّ 

ق بين نحو الألفاظ ونحو فرَّ ومنه لابد أن يُ  بدلالة العنصر في المتوالية الكلامية داخل النص

ا لمعرفة ما نقرأ، ونقصا فاضحا في قلة الاطلاع المعاني، وھذه النسبة الھائلة تعكس واقعا ھشّ 

الحضارية، و ھو أمر عائد في رأيي إلى طبيعة على موروثنا العربي، واتصالنا الھين بجذورنا 

   .التكوين المعرفي الھش للإطار البيداغوجي في منظومتنا

                                                            
   31وردت ھذه الاجابة ھكذا في الاستبيان وعدد ھا1

  و لست بنحوي يلوك لسانه: صدر البيت الشعري * 
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فھوم مأن يطلع على  و ،حديثةال اتلسانيالم على تعل الإقبالكان بإمكان المعلم حيث 

ق عليه ابن ابن جني في الخصائص وما علّ  اجتھد فيهر الجرجاني، وما ھالإعجاز عند عبد القا

و          النحو العربي ھي سر صناعة النصوص خلدون في مقدمته ليدرك جليا أن وظيفة

المصطلح عليھا في ھذا المقام التعليمي ھي المھمة التي  و منه لا بد أن يعلم أن الوظيفة ،معانيھا

تسند إلى النحو، كي يبني معارف المتعلمين ويھديھم إلى الاھتمام ببناء النصوص لا تركيب 

  .دلالتھاالجمل المجردة من 

 ةعشر تياثنرأي وكانت إجاباتھا بيضاء وقد بلغ عددھا أي أما الفئة الثالثة فلم يكن لھا 

  .%22.64نسبة ب  حالة )12(

و في مقدمتھا البعد  إلى جملة من المبررات بعضھا لا يستحق الذكر،  أصلا و تفسير ذلك يعود  

   .عن عالم التكوين المعرفي في مجال علوم اللسان و البيداغوجيا

وفتور الھمة التي تطبع صنفا من المتعاطين المھنة من ،فضلا عن عامل الكسل الذھني 

ه الظواھر معالجة و ھي صفة تنذر بخطر مؤكد إن لم تعالج مثل ھذ،باب كونھا وظيفة لا رسالة 

و  ،فالمعلم الذي لا يعيش الفعل التعليمي بصدق الشعور و حيرة المسؤول ،موضوعية متبصرة 

و إن أطال الخدمة و ، لا يحمل ھمّ السؤال بحيرة الحريص لا يكون له قوة الأثر في مساره

، و اختلافات الأساتذة حول وجوده في التراث القديم تعكسه سباب العمل بھا ما ارتقىأارتقى في 

  )2-1(الأرقام المبينة في الجدول 
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ت عنه فقد عبرَّ  ، لماھية والحدوداأما السؤال الثالث الذي تناوله المحور الأول في إطار 

  :الآتية الاستفھامية الصيغة

 ؟ھل تملك تصورا معرفيا واضحا عن وظيفة النحو -1-3

خمسة ف رضٍ تبين تجاوب أصحابه بقدر مُ قة في الاستبيان وثَّ وعند قراءة التعليقات المُ 

تحقيق سلامة التعبير وصحة : "على أن وظيفة النحو تتمثل في أجمعوا  كلھم )35( نثووثلا

  .%66.03وكانت حصيلة نسبته " الأداء وضبط الكلمات قراءة ونطقا

طمئنان إلى ھذه الإجابة من السادة المعلمين إنما يرجع ربما إلى أن السؤال الا وھذا

التعلمية لأنھم درجوا على المصطلح  طبائعھموما تعودت عليه  ، يتعلق بالنحو المعروف لديھم

فالأمر يقتصر على سلامة اللسان من الخروج عن سمت كلام العرب، وإن  ، المسمى بالنحو

  .نىابالمب يناكان النحو وسيلة لترابط المقال بالمقام وفھم المعنى المقصود بتعالق المع

بنسبة  )10( م عشرةتعدادھو لم يدلوا بأي رأي  ، المستبينين و تأتي بعد ذلك فئة من

أن يجھل معلم لم نجد لھم عذرا سوى التغاضي عن الإجابة فمن غير المعقول و ،  18.86%

  .لنحو في العملية القرائية والصياغة التعبيرية والصيانة اللسانيةابله متعلم اللغة قيمة ، اللغة 

معلمين حيث كانت آراؤھم  )8( أما الباقي من العدد الإجمالي فقد أحصيناه في ثمانية

كساب المتعلم إوظيفة النحو تكمن في : "والتي عكستھا الإجابات التالية ، كوسيلةتتعلق بالنحو 

وحصرت نسبتھا " النحو يثري الرصيد المعرفي لدى التلميذ"ومنھم من أجاب ، " مھارة القواعد

  .%15.09في 

وقد يكرس مبدأ  ،وى من دراستهوھذا الفھم لوظيفة النحو لا شك يؤدي إلى عدمية الجد

رباك إتعلم النحو للنحو وملء الحجم الساعي الذي قرره المنھاج بمجرد درس تظھر سلبيته في 

  :و ھذه التصورات محصورة في الجدول التالي ،عقول المتعلمين بقواعد لا طائل من ورائھا

  ؟ھل تملك تصورا معرفيا واضحا عن وظيفة النحو:  3-1الجدول 
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 :الغايات التعليمية للنحو الوظيفي -2

  :مطالب كانت كالآتي ةوقد صيغت له ثلاث

 .اذكر أھم المقاصد التعليمية للنحو الوظيفي التي تسعى إلى تحقيقھا -2-1

ومقدمات ، المعتمدة المناھج تعليمية النحو العربي من خلال اتسعى إليھ الغاية التيإن 

 لكنملكة اللغوية للمكين التَّ  و ، التواصلية والتداوليةلى تحقيق وظائف إتشير  ،  الكتب المدرسية

ومما اتفق عليه جمع غير  ، نحو الوظيفة وجدنا أثره مفقودا عند السادة معلمي اللغة العربية

القراءة السليمة "مية النحو الوظيفي تتمثل في يوا المقصدية الأھم من تعلزَ أنھم عَ ، يسير منھم 

أي ما مجموعة سبعة وثلاثون ،  % 69.81  ةنسبب ذلكو" والفھم الصحيح للنصوص المقروءة

في إقصار وحصر الوظيفة إلا  ، لم تتصل محصلتھا التعليمية معلما، وكأن ھذه الكثرة )37(

يعقبه  ، النحوية في ھذا المقصد، وليت ھذه الكثرة الكاثرة تدرك أن الفھم الصحيح للنصوص

 ل على البعد التواصلي الممنھجعوّ صلاحية تُ الحركية الإ لأن ،للفھم النظري دعماالفعلي  التعزيز

 س بھا لتحصلَ رَّ دَ ل العملية الشاملة في اللغة العربية وما يُ فتحصُ  ، ه الوظيفة القواعديةيالذي تبن

في المواد المدروسة باللغة  سةرَّ بين المواد المدَ  المعرفي فتعم المعلومة لتحقق التكامل ، الكفاية

للسانية والقرائية وھذا ھو المقصد الرئيس فإن الوظيفة النحوية تحقق السلامة ا ، العربية

و كلھا مھارات ذات اعتبار في الفكر البيداغوجي ، ة والسلوكية في المقال والمقاميوالكتاب

  .المعاصر 

صلاح حيث رأى أن المقصدية ح بما تمليه قراءته النفعية لمنظومة الإومنھم من صرَّ 

ل ويمثِّ " بالعملية التواصليةنتاج الخطاب وفھمه أثناء القيام إ"التي يسعى إلى تحقيقھا تتمثل في 

وھي نسبة محدودة مقارنة ،  %20,75 بـ رت نسبتهدِّ وقد قُ  ،معلما )11(أحد عشر ھذا الطرحَ 

الإصلاحية إذ العبرة بالإنتاج  قرراتوالم يعكس ضحالة الاطلاع على المناھج ، بالعدد المستبين

  .ه المنظومة القواعديةالمضموني لما تقرّ  للفھم الظاھري
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  :أما السؤال الثاني فقد صيغ كالتالي

 ؟ھل يتكفل المنھاج بأھداف النحو الوظيفي -2-2

والاطلاع على ما يحويه المنھاج تجاه النحو أمر قائم  ، إن التعامل مع قراءة ھذا السؤال

ً نلذا كان لزاما علينا أن يكون الطرح مب ، على فھم قيمة ھذه الظاھرة اللغوية على متتالية  يا

  .سلبية ميجابية أإالفھم سواء كانت  ، التعليل في قراءة

ا فكرة تكفل المنھاج ويدُّ أستاذا  أ )30( وجدنا ثلاثين، مة و بعد قراءتنا للإجابات المقدّ 

 لآخرمع اختلاف في التعليل من معلم  ، %56.60 ممثلة في نسبة ، بأھداف النحو الوظيفي

 منھم من وجده فيو  ، بارزا في توظيف القواعد في التعبير بنوعيه رآهفمن المستبينين من 

تكفل المنھاج بتوظيف المكتسبات  فيبعضھم  قرأهو ، اللغويةالحرص على تنمية الملكة 

جابات في صيانة اللغة في نتاج المتعلمين، وھذا التباين في الإ لمسه الآخر والبعض ، المدروسة

إنما يعود إلى كيفية التعامل مع مفھوم الھدف، ولما كانت  ، لفھمالواحدة والاختلاف في طريقة ا

 ، الإلمام بقواعد توظف في إطار لغوي سليم ورائھا فكل إجابة يقصد من ، اللغة وحدة متكاملة

نصي في آخر المطاف،  إنتاجفھو من أھداف وظيفية قواعدية شاملة تعمل على  ، شفاھة وكتابة

  .الواحدةفطري في تفسير الظاھرة  و ھو اختلاف

ما دام الأمر متعلقا بصيانة  ، ولھذا كانت التعليلات مختلفة في الفھم متفقة في الھدف

  .الملكة التواصلية والعملية التداولية للغة

 تهنسبما ي أمعلما   )14(فقد بلغ عددھم أربعة عشر ، من كان عكس ھذا الطرح أما

 )07(محصورا في سبعة وجدنا البعض  ، مختلفة ھي الأخرىوكانت تعليلاتھم ،  26.41%

أن المنھاج رسم الھدف لكن دون توفير الأدوات والأسباب الكافية  لإنجاح  واقد رأ و معلمين

ومن جملتھا قلة الحجم الساعي للدربة النحوية التي تسعى  ، عملية تدريس ھذه الوظيفة النحوية

ومنھم من تبرم من النصوص لأنھا لا تبعث الرغبة  ، لتواصليةا العمليةإلى الإدراك الفعلي لھذه 
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في دراسة النحو، وكذا كثافة الظواھر اللغوية والتي تفوق مستوى المتعلم دون تقديم أمثلة على 

  .ذلك

تدعو إلى الدقة في التعامل مع معطياته،  إن إدراك المقصدية للھدف ، وخلاصة لھذا

لكن الاختلاف الفكري الحاصل ھنا ھو رؤية بلوغ ،  تأويل إلىوالمصطلح واضح لا يحتاج 

يقصرھا على اللغة التي يبلغ بھا  البعضو فمنھم من يحصرھا في زاوية المتعلم،  ، الھدف

  .المادة  العلمية

وقد  الاستفسارمن المعلمين لم يجيبوا عن ھذا  )05(وكان من الطبيعي ككل سؤال فإن خمسة 

ما يوصي به  تطبيقعدم إلى  عائد  و ھو قصوروھذا أمر منتظر سلفا،  ، %9.43بلغت النسبة 

شار بعناوين واضحة إلى كل فروع اللغة بما فيھا أالمنھاج تجاه ھذه الظاھرة رغم أنه قد 

  .ھاقواعد

و          ،) نعم و لا (ت إجاباتھم عن السؤال جامعة بين فكان من المستبينين )04(ربعة أأما 

ھذا التناقض لا يمكن تفسيره ، فمن غير المعقول أن يكون و  ، %7.54 فيحصيت نسبته أُ 

ه    .التفكير المنطقي السليم يمزج بين الشيء و ضدِّ
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  :ھذا المحور كالآتيلالثالث  وصيغ السؤال

 .؟ذكر بعض الغايات التي غفل عنھا المنھاج وتراھا ضرورية لعملية النحو الوظيفيا -2-3

و          ، علمية للوصول إلى الھدف من المعلوم أن رسم الغايات مسبقا وسيلة مبدئية 

 تلقىبخاصة في مجال التعليمية، لذلك فالدراسة الميدانية الممثلة في ھذا الاستبيان كنا نعدھا سلفا 

لرفع من المستوى  التعليمي، لصدى واسعا ومتنفسا يجد فيه معلم اللغة العربية ما يراه صالحا 

ھذه ج الخاصة بھذا السؤال أظھرت أن المستبينين أمام وعليه فإن قراءة النتائ ، والتعلم اللغوي

أن  الكليةمعلما  من الحصيلة  )21( دى واحد وعشرونبثلاثة أصناف وقد أ الصيغة المطروحة

ھي التطبيق على الظاھرة الغاية الأھم من تعليمية النحو الوظيفي وغيره من إملاء وصرف 

المنھاج الجديد لم يخصص "لكن  ، ة عليھابحتى يتسنى للمتعلم ربط المعلومة بالدر ، اللغوية

جابات وھذه الإ %39.62وقد بلغت نسبة ھذا العدد  ، "حصة للتطبيقات على ھذه الظواھر

 - التطبيق على التعبير الشفوي  ومن المعلمين من اعتبر أنّ  ، كانت متقاربة إلى حد كبير

  .له حجم زمني غير كاف دقد حد - التعليمية إلى تحقيقھاباعتباره غاية تسعى 

يجمع  ، التعلمات الوظيفية على تطبيقالحول ظاھرة  بينأن ھذا الاتفاق ال ومن المؤكد

لفھم المدروس، ولا سيما إذا علمنا أن عملية الربط بين  حقيقيالأثر ال على أنه غاية تجلي

تفرضه المنظومة التعليمية في كل تعلم أدبي أو علمي  ، أمر ضروري النظرية و التطبيق عليھا

  .حتى تتحقق الغاية المطلوبة

الغاية التي يتعامل  غفل عن لأنه ، المنھاجو ضعف المستوى  بينولھذا يربط بعضھم 

  . معھا المتعلم في واقعه التعلمي

استبيان حتى لا يحدث تراكم المعلومات دون الفھم التفكير في ھذا  مناص منومن ثم لا 

  .نتائجھا
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، و  معلما فقد تناولوا ھذا المطلوب بسلبية و لم يقدموا جوابا )21(واحد و عشرون  أما

، ولعل ھذا الإعراض عن الأمر الذي و الحقيقة أننا لم نجد لھم عذرا %39.62 بلغت نسبتهقد 

إنما يعود إلى انكباب إخواننا الأساتذة على الكتاب المدرسي  ، يمس وظيفة التعلم عموما

 لذا ينبغي ، في حين أن الكتاب تابع للمنھاجوالتعامل معه كأنه الوثيقة التي تغني عن غيرھا، 

 يسة حتى تكون النتيجة  التحصيلية ھتخدم المادة المدرَّ  أن الاطلاع على كل وثيقة من شأنھا

يحدث جفاف  المرسومة ، حتى لامنھجة للوصول إلى الغاية دمج المعارف  النظرية الم

  .قبل البدء في تنفيذ مخططاتھا ، بالتفكير في رسم الغاية الاھتمامالتعلمات تحت وطأة فساد عدم 

ھا بالنصوص عما يتعلق بالمنھاج وربطجابته بعيدة إفكانت  ، ما ثالث ھذه المجموعةأ

أمر تغاضى عنه  و ھو   ، التشويقغياب عنصر الى  شار البعضأإذ "الموجودة بالكتاب 

وقد كان عدد  ، إلى صعوبة تدريس النحو وتعقد بعض الدروس ردهالمنھاج في رأيه ومنھم من 

  .%20.75 ةنسب عبرت عنه ،استبيانا  )11(أحد عشرممثلا في ھذا الاتجاه  سار فيمن 

ھي أن  ھذا التباين في ھذه النسب حول الغاية تعرض واقعا  ، والنتيجة الحتمية الناطقة

في حين أن  ، لم تلق إقبالا لدى الكثير من المعلمين اھجحيا يشير إلى أن العملية القرائية للمن

خصوصا إذا علمنا ، من الوثائق الأخرى  اقبل غيرھ تفحصھا يوصون ب ھائلى بناعالساھرين 

من التعليم الإلزامي الممثل  في السنة الرابعة من التعليم المنھاج اھتم بملمح الخروج "أن 

     1"المتوسط

  

  

  

                                                            
   08ص  2013مناھج السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية جوان   1
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  :طريقة التبليغ :المحور الثالث  -3

  :تاليفي السؤال ال مؤكدة الصياغةفيتناول طريقة التبليغ و كانت  ، ما المحور الثالثأ        

  ؟صف الطريقة الناجعة لتحقيق تعليمية النحو الوظيفي في مستواك        

لمسنا بكل صدق أن معظم المستبينين ، ساتذة حول طريقة التبليغ حنا لما أبداه الأعند تصفّ        

للوصول إلى غاية ممنھجة سلفا ، و قد  ،ھمية الطرائق النشطة في العملية التعليمية أيدركون 

من  –الطريقة المثلى  آھامن ر –بلغ عدد  على الطريقة الاستقرائية ، و قدز جابات تركّ كانت الإ

و ھذا الحاصل للعملية       ، %62.26 بـ مجيبا قدرت نسبته )33(المستبينين ثلاثة و ثلاثين 

من وراء الطريقة  ، المعلمين يلتزمون بما يرمي المنھاج إلى تحقيقه التحليلية إنما يبين أن جلّ 

كما تشير ھذه  ،و في تنمية الكفاءات ، الاستقرائية التي تفرض نفسھا في التعامل مع النص 

تحوله من التعليم  «إلى الارتياح الواضح للمعلم و ھو يتعامل مع المتعلم في النسبة أيضا 

لمشاركة و از يعزو ت    التلقيني إلى التعليم التكويني ، و ربط أھداف التعلم بأھداف محددة 

  1 »الحوار 

و التي تؤكد  ةربعكما يعكس الواقع الفعلي لتعامل المعلمين مع مناھج المستويات الأ        

  .2»الطرائق النشطة  «اعتماد 

الظاھرة الفعلية المستوحاة من الجانب  -في الواقع التعلمي –و ھذه الطرائق تفرضھا        

و من ثم استنتاج القاعدة باعتباره  ، مثلةالمتعلم عنصرا فعالا في استقراء الأ يرإذ يص  النصي

  .محور العملية التربوية وما المعلم إلا موجه

تقان النحو إستاذ قدوة في النطق و آثروا أن يكون الأ «من المستبينين  فقد )07(أما سبعة 

  .و من ھؤلاء من اختار طريقة التشويق 3»

                                                            
  .25ص  2013ولى من التعليم المتوسط ، جوان مناھج السنة الأ :ينظر  1
  .18، مناھج السنة الربعة ص 23مناھج السنة الثالثة ص +  23مناھج السنة الثانية ص: ينظر  2
  .جابات كانت بھذا الطرح ، مأخوذة من آراء المستبينين إ: ينظر  3
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وعاء  متعلملى اعتناق الطرائق القديمة التي تعتبر عقل الإنما تعود إو ھذه القراءات          

 لتلقين المعلوماتما المدرس فھو المصدر الرئيس و الوحيد أ، فارغا يجب أن نملأه بالمعارف 

  .%13.20التي يتلقاھا المتعلم ، و ھذا العدد يمثل نسبة 

 ، مة من النصوعملية علمية تخضع لمعيار  استقراء المعلكما أن تعليمية النحو الوظيفي         

و المقاربة النصية التي اختارھا المنھاج تتناول ھذه الظاھرة من جانبھا العلمي الذي يفرض 

 جميعا ھاالملاحظة و الاستنتاج ، و القدوية ھنا تحتم على معلم اللغة العربية أن يمثلھا في فروع

  .اصلية نھا ھامة في العملية التولأ ،

و الذي لمسناه عند تحليل ھذه  ، طريقة  التعبير المكثف من المعلمين )10(و اختار عشرة       

و         فالتعبير بنوعيه الكتابي .الوسائلطرائق و ال الخلط بين المفاھيم للتمييز بينھو  الآراء

، نما ھي نتاج لتعزيز المعلومة المدروسة إلكن ھذه العملية  ، الشفوي ھو ما تسعى اليه الوظيفية

 نشدهنلة ، و الذي نما ھو تطبيق لتأكيد المكتسبات المعرفية المحصّ إ ، كما أن التوظيف المكثف

و مدى  ، م بھا الدرسالطريقة الناجعة التي يقدّ  أي، نية ھو كيفية تعامل المتعلم مع المعلومة الآ

، و قد  الناشئةعقول لمربكة  ةحتى لا يكون عملية منفر الوظيفي قابلية المتعلم لمعلومة النحو

  .%18.86شكلت نسبة ھذا العدد 

و تقريبه من  نحو وظيفيمدعاة لتقديم  إتقان الأداء وفنيات الطرائقو الذي نحصيه ھو أن     

فالمعرفة التي يبنيھا بنفسه و ينشئھا عن طريق  ، التعلمية  عقل المتعلم وجعله في قلب العملية

بعيدا عن المعلومة المفروضة ،  ريحيةأالحوار يستطيع بعدھا أن ينظم مكتسباته و يوظفھا بكل 

  .عليه  

لھم عذر المعلم المبتدئ   التمسنا ولم يقدموا رأيا فممن وجه إليھم الاستبيان  )03(أما ثلاثة     

حرصا  ،جابات الحقيقية على المعلمين الذين لديھم خبرة تفوق العشرين عامافي الإ اعتمدنا لأننا

تحقق تعليمية النحو  استئصال المعلومة من ذوي الكفاءات في الطرائق التي يرونھامنا على 

يكون معھا ف ، حتى لا تكون ھذه الظاھرة مجرد مادة تدرس و تتراكم معلوماتھا ، الوظيفي
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:المحور الرابع  

  :موقف المتعلم من وضعية النحو

 رتقاء بمنظومة أساسھالى الاإة تحرص على إرساء المبادىء الساعية يما دامت التعليم       

المتعلم لإنشاء جيل يساير المعلومة ، فإننا نؤمن بإخراج النحو من إطاره الحفظي إلى عالمه 

ستظھارھا في وقت الحاجة، او    علما أن اللغة التواصلية لا تكمن في حفظ القواعد ،  الإنتاجي

صص له خنرتأينا أن او منه ، و إنما يمارسھا المتعلم ضمانا لإنتاجه التعبيري كتابة و شفاھة 

  .محورا يخص موقف المتعلم من وضعية النحو

   :حيث كان السؤال الأول     

  ؟جاوب المتعلم  مع النحو الوظيفييت ھل    

تطلب التعامل معھا بنعم أو لا مع ي السؤال و حين كانت الإجابة عن الشق الأول من ھذا       

  .التعليل

 بـ      فريق أكّد ھذا التجاوبالمستبينين قسمان، ظھر بعد الفحص و قراءة الآراء أن فقد        

يظھر تجاوب المتعلم مع النحو الوظيفي في التوظيف الحسن و  «القول بل تبيان ذلك و علّ  )نعم(

ثنين و ارتاحوا إلى ھذه النتيجة او كان عدد المعلمين الذين  1»التطبيق على القاعدة المستنبطة 

و الواقع أنه مع    ، 60,37%ستبيانا بنسبة ا ) 53 (من أصل ثلاثة و خمسين  ) 32 (ثلاثين 

، و يراھا وظيفية       عتبار النحو مادة يحتضنھا المتعلم بالقبولاالنسبة الأكثرية التي نطقت ب

و بين     الثقة بينھا عزّزمما ي، يراھن المعلم بعدھا على سلامة اللغة المنطوقة و المكتوبة 

  .المتكلمين بھا

معللين عدم تجاوب المتعلم مع ،  )لا(بـ كانت إجابتھم  استبيانا ) 19 (إلا أن تسعة عشر      

و يظھر ذلك في عدم الإجابة السليمة عند التوظيف ، و منھم من رأى  )ھتمام بغياب الا(النحو 

                                                            
  .كانت الإجابات من الإستبيان بھذا الشكل  1
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و لعل مقصوده ـ  صعوبة  ادون التصريح بھ )صعوبة بعض المفاھيم (تلك السلبية تكمن في 

  .بعض الدروس ـ 

التفاؤل إن كانت مناھج اللغة  تدعو إلىو ھي نسبة لا  ، 35,84% تهنسب تبلغھذا العدد        

أن يربط القواعد باستعمالھا الفعلي من خلال توظيفھا في مواقف  «العربية تتوقع من التلميذ 

  .1»تعبيرية متنوعة 

ختلاف المعلمين و او الأسباب تختلف ب ، المعلم تجاه النحو العربينظرة تشاؤمية من ھي و      

 يعود ھذه الظاھرة، أو لعل بعضھا يكمن في كيفية التبليغ، أو قصور في التعامل مع. المتعلمين

  .2إلى العجز عن الضبط الحقيقي للكلمات حين تتآلف في الجمل

و     ھو ما ينفر جل المتعلمين، راب و ھذا الفھم الخاطئ لوظيفة النحو و حصره في الإع     

  .إخراج النحو من حقيقته التواصلية إلى إطاره الضيق

و ھو موقف لم نجد  ، حيث لم يقدما إجابة )2(ثنينابقية العدد الإجمالي تمثلت في معلمين  و     

  . 03,77% ـالمقدرة بنسبة الله تفسيرا مع ضعف 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  13ص 2013مناھج السنة الرابعة من التعليم المتوسط جوان : ينظر  1
  من المتعلمين من صرح حين استجوبناه أن الإعراب صعب الفھم  2
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  :فتمثل في  ، علم من وضعية النحوتالشق الثاني لموقف الم و 

ـ : ، من خلال التعبير عنه بملاحظة المتعلممستوى التفاعل مع تعليمية النحو الوظيفي عند 

  .جيد ـ متوسط ـ ضعيف

ھذه الحالات الثلاث كانت الأكثرية قد أكدت أن مستوى التفاعل لدى المتعلمين  مو أما          

و إن كانت  لنتيجةو ھذه ا 79,24%بنسبة  أستاذا )42(ثنين و أربعين اإذ تحققت في  ، متوسطة

لا تعكس الحقيقة التي مثلتھا نسبة التجاوب مع النحو الوظيفي التي رأيناھا في التمثيل السابق، 

إلا أنھا في الواقع تبين التجاوب الحقيقي للمتعلمين حين سألنا معظم المعلمين عن المستوى 

من إنجاز فعلي أثناء  و ما يتبعھا ، الفعلي لدى التلامذة و ھم يحصلون المادة المعرفية في حينھا

كتفينا بما تمليه الظرفية الحتمية التي رآھا الأساتذة تتمثل في افأشاروا بالتحفظ إلا أننا ، التطبيق 

  .الظاھرة و قلة الحجم المعطى للتعبير بنوعيه على قلة التطبيق 

حو منا أن الحصيلة الحقيقية لھذا المستوى في الإقبال على نحو الوظيفة أو النو قد سلّ 

  .ھي ھذه النسبة المضبوطة في ھذا العدد ،  العربي كما عرفناه

من خلال   13,20% فأكدوا على المستوى الجيد بنسبة، من المعلمين  )07(أما سبعة      

  1"تظھر في التعبيرات الكتابية  " فقد أقروا بالقول. تقويم نشاط التعبير

و الظاھرة النحوية تعمل على القيمة  ، الشفاھيو ، ت على التعبير الكتابي بو ھي نسبة جرّ     

  .ليھماكالتواصلية التي تكمن في تحقق الخطاب المنطوق و المكتوب 

ة نمواز 07,54%من المستبينين فكانت تشير إلى المستوى الضعيف بنسبة ) 04(أما أربعة     

ھذا لو ليس  ،فإن الرقم يعبر عن حال لا ترضي المھتم بالدرس النحوي ، بالنسب السابقة

سوى أن ظاھرة الاكتظاظ، و نقص المستوى التكويني للمؤطر، و  حجةالضعف الملحوظ من 

كلھا تسھم في ھذا النكوص، و ھي ظاھرة  ، غياب الطريقة النشطة في تبليغ المعارف النحوية

  .قابلة للمعالجة، إن درست بصدق

                                                            
  أشارت الاستبيانات أن تعبيرات التلامذة خالية من الأخطاء  1
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  :إليه في المحور الرابع فكان كالآتي انتھيناو السؤال الثالث الذي       

  ؟قترح للتفعيل الأحسنتماذا       

 ، أقرب إلى المتعلم باعتبارھمطلاع على آراء المعلمين من وراء ھذا النھج الا و كان سعينا      

فالمنظومة التربوية تحرص على أن يكون المدرس على وعي  ، و تعاملھم مع المادة التعليمية

ختلافا في الردود الميدانية و جدنا ل فحصنابعد  و بما تمليه المناھج، و ما يحتاجه التلميذ،

و أشار أن ساعة واحدة  ،تفعيل التطبيق  قتراحهافصنف كان  ،و ھذا أمر بديھي ،قتراحات الا

فالرفع من الحجم الساعي كفيل للتمكن من إيصال المعلومة  ، على الظاھرة اللغوية  لهغير كافية 

  . 52,83%بنسبة  استبيانا)  28 (و أحصينا ھذا في ثمانية و عشرين 

الفعلي في  جراءالإو الذي يقصده المعلمون من وراء تفعيل التطبيق أو الأعمال الموجھة ھو     

لما قدم  ، طلاع على الإنجاز في حجرة الدرسالا فالممارسة الحقيقية ھي ، القسم لا خارجه

و ھذا ما لمسناه في  ، إنجازه خارجھا و للتأكد من رسوخ المعلومة التواصلية في ذھن المتعلم

  :الوثيقة المرافقة للمنھاج في تقديم طريقة تناول حصة التطبيقات 

و         ،ھمم إن مراقبة التمارين المنجزة في المنزل وفق تعليمات دقيقة من المدرس أمر «   

  .1»الغرض منھا ھو دفع المتعلم إلى حسن تجنيد موارده 

ھو  ، فھم على مستويات المتعلمين و قراءة قدراتھم الفرديةفالظاھر أن المعلمين و بعد وقو      

بعض الثغرات  و دعمھا، و سدّ  ما جعلھم يقترحون وقتا أطول لھذه الحصة لتثبيت المكتسبات

التي قد تظھر خلال تصحيح التمارين المنجزة في المنزل، و العمل المتمثل في التصحيح 

و ھذا جل ما ترقى إليه حصة . أخذ بيد المتأخريو    الجماعي بطريقة حوارية يحفز المتفوق،

  .التطبيق

فاقترحوا  التخفيف من الدروس و أن يكون بعضھا في حدود   )12(ثنا عشر أستاذا اأما      

و كلھم أشاروا إلى السنة الثانية من التعليم المتوسط ، و شكلت نسبة ، عابية للمتعلم  يستالقدرة الا

                                                            
  31ص  2013،2014- اللغة العربية . الوثيقة المرافقة لمناھج التعليم المتوسط   1
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إنما  ، قتراح من المعلم الحريص على تنفيذ المادة العلمية للمتعلمالاو ھذا ،  22,64%ھذا العدد 

 ، طلاعنا على مناھج السنة نفسھااو بعد  ،ھو أمر لمس فيه تعقد المعلومة إضافة إلى كثافتھا

 )25( و عشرين         وجدنا ما يؤكد ھذا التذمر الصادر من المعلم حيث حوى المنھاج خمسة

سم الفاعل ادرسا ما بين النحو و الصرف و بعضھا يربك أذھان المتعلمين، كالصفة المشبھة و 

و المضارع و المقصور          و المفعول و عملھما و إسناد الأفعال إلى الضمائر في الماضي

ناھيك  ، عجز عن توظيفھا طلاب في المستوى الثانوييو الممدود و المنقوص، فھذه دروس 

نتقلنا إلى جمع من الأساتذة ممن كلفوا بتعليم السنة الثانية او حين  ،يذ في ھذا المستوى عن التلم

  .  1أكدوا ھذا الأمر

بل وصل الحد إلى أن بعض الأساتذة أكدوا بصدق أنھم يعجزون أحيانا عن تقديم ھذه        

ناقصا حين  مما يوحي  بأن التحصيل العلمي لدى المتعلم في ھذا المستوى يكون، الدروس 

  .يتعامل مع مثل ھذه المحصلات التعلمية

ختار أصحابھا أن يكون المعلم صاحب كفاءة علمية ا قد ، استبيانا )13(ثلاثة عشر إلا أنَّ      

مية النحو الوظيفي لتيسير و تبسيط القاعدة يفي إتقان المعلومة و القدرة على التحكم في تعل

  .  24,52%و بعض المفاھيم و تمثلت في نسبة  النحوية

ختيار المنھجية في اختارت الكفاءة ـ إنما ترمز من ورائھا الى اشك أن ھذه النسبة التي ـ  لا و   

كيفية إيصال المعلومة للمتعلم دون تحريف أو تزييف لتحقيق الھدف المقصود الوصول إليه، 

لم يحسن طريقة التبليغ، فاستئناس التلاميذ بإرشادات إن ، فإتقان المعارف العلمية وحده لا يكفي 

  .الأستاذ وسيلة إلى درس متكامل

فيعود إلى إطلاع الأستاذ على كيفية تكوين المتعلم ، عابه يستاتبسيط ما يعسر على المتعلم  و   

ً ، و ينبغي أن يكون كف جوء الى العملية التعقيديةلبما يناسب مستواه العلمي دون ال تقريب ل  ئا

  .المعلومة من مدارك المتعلم

                                                            
  ة عشر أستاذا لتأكيد المعلومة فتلقينا الطرح نفسهقصدنا خمس  1
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ومن ثم فامتلاك الآليات  ،ھتمامِهِ اثير تالأسئلة التي تساعد على الفھم و تراعي تقَبُّله و  كاختيار

لتقاطھا و التمثيل افي نفسه لغة التساؤل لاحتضان المعلومة و  تدفعالتي تدفع فضول المتعلم، و 

لذلك  ،ممثلة في إنجاز المتعلم ، ءة الثقافية في المعلملھي من التقنيات التي تحقق الكفا ، عليھا

من  تعتبرفإن التعرف على القواعد التي تحكم عناصر اللغة و ضبطھا في سياق لغوي مناسب 

الظاھرة اللغوية  ةصحمن  الانتھاءأھم ما تسعى إليه العملية التواصلية التي ينتجھا التلميذ بعد 

لا يقُيِّم  «قدمه فإنه ملزم أن  وم المدرس ماللمتعلم، و حتى يقُّ عية المناسبة و الوض  بالكيفية

سندت إليه لينجزھا أالمتعلم  بمقارنته بغيره من المتعلمين، لكنه يقوم بالموازنة بين المھمة التي 

  1»و ما أنجزه منھا و ما يمكن أن ينجزه لو كان أكثر كفاءة 

كوينية تفرض عليه أن يفكر في عملية يواجه بھا فالحتمية الت ، فإن لم تتحقق ھذه الكفاءة     

  .الصعوبات التي تعترض تعََلُّمِية المُدَّرس و تعَليمية المدروس

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .27ص  2013جوان .مناھج السنة الثانية من التعليم المتوسط  1
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  المحور الخامس

  .الآثار المتجلية في المتعلم      

  :لآتيكاالسؤال  و كانالمتجلية في المتعلم  الآثار: و قد ارتأينا أن يتناول المحور الخامس     

  .؟المنھاجة التي يقترحھا بحدد آثار تعليمية النحو الوظيفي وفق المقار    

سواءً كانت إيجابية أم سلبية مع  الآثارو قد طلبنا من إخواننا المعلمين أن يبينوا بصدق ھذه      

و بعد التمحيص للإجابات و الآراء . جابية، وكذا توضيح تجليات السلبيةيتبيان تمظھر الإ

  :المقدّمة تجلى أن المستبينين ثلاثة أصناف

المتجلية في التلميذ إيجابية و حَدّدَھا في الرأي  الآثارالمتعلم أن صنف بدا له بعد تعامله مع      

و الإنتاج      ، و القدرة على التوظيف نجعل المتعلم عنصرْا مھمْا في بناء المعرفة بنفسه: التالي

و قدُِرَتْ          استبيانا )30(و قد أحصينا ھذا الأثر في ثلاثين  ة اللغوية بَ اللغوي و كذا الدُرْ 

  . 56,60%نسبة ھذا العدد بـ 

و ھذا الأثر إن كان يعكس حقيقة واقعية لمََسَھا الأساتذة بعد ممارستھم لتعلمية النحو      

فإنّ ھذا  ما تحث عليه البيداغوجيات الحديثة و تؤكد عليه الدراسات الحداثية في  ، الوظيفي

  .1»ني بنفسه رصيده المعرفي بيجعل التلميذ يتتبنى مبدأ التعلم الذي  «حيث  ، علوم التربية

و قد  ثبت أن مبدأ التعليم المبني على التلقين لا تستھوي المتعلم ، لكونه يجعله مجرد متلق     

دون إنتاج، و عليه فإن القدرة على التوظيف و الإنتاج اللغوي، ھو من الأھداف التي تسعى 

عتماد المقاربة النصية انّ أ «الوثيقة المرافقة بذلك  و قد صرّحت ، لى تحقيقھاإالمقاربة النصية 

في تدريس أنشطة اللغة، تستدعي توظيف عملية من مفاھيم نحو النص و آليات فھمه و إنتاجه 

  .2»إلى جانب نحو الجملة 

                                                            
  .9ص  2014،  2013الوثيقة المرافقة لمناھج التعليم المتوسط  1
  .11الوثيقة المرافقة ص   2
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فإن المقاربة التي يتبناھا المنھاج ينتقل فيھا المتعلم من التدرب على القراءة  ، و من ثم      

 ً قصد اكتشاف ب « ، الجيدة للنص و تفھم معانيه و إدراك مبانيه ثم التحول الى دراسته لغويا

  .1»وظائف الكلمات داخل الجملة و تركيبھا و صيغھا 

          تقُدَم بعد نصوص القراءة ، ليم المتوسطو لذلك فإن أھمية نشاط قواعد اللغة في التع      

نصوص للمطالعة ، أو نصوص أدبية تكتسي أھمية وظيفية في حياة المتعلم ذات أرضية  أو

التوظيف المباشر من خلال التواصل الشفوي  «ثم  ، القاعدة النحوية أو الصرفية ةمناسبة لدراس

  .2»، و التواصل الكتابي

ثاره الإيجابية عند المتعلمين في الإنتاج آتجلت  ، و لعلّ ھذا الحكم المتفق عليه عند المعلمين     

  .، و كذا إنتاج جمل تحمل دلالات وظيفية للنحو الوظيفيه الكتابي و الشفوي بنوعي

ني ثامية  للنحو الوظيفي سلبيِة و تمثلت في يالتعل الآثارھذه  أما الصنف الثاني فقد رأى أنّ      

  . 22,64%و كانت نسبته  استبيانا ) 12 (عشر

و       خوف المتعلم من الإعراب، (: تمثلت في  الآثارو تجليات ھذه السلبية متباينة مختلفة     

فظ القواعد دون القدرة على الإنتاج ح، ثم كون النحو مادة جافة ، و عتماد الأساتذة على التلقينا

و قد صرح أحد  ، )، و صعوبة بعض الظواھر اللغوية مما يجعلھا تؤثر سلبا على المتعلم 

  .)مقاصد تعلم النحو الوظيفي أقل وضوحاً  (المستبينين أن 

فأما خوف المعلم من الإعراب فأمره عائد إلى أن بعض زملائه الأساتذة حصروا النحو 

و جعلوه مقصوراً على أواخر  ، قدرة المتعلم على الإعراب الصحيح للكلمات الوظيفي في

الكلمات كما أشرنا في الفصل الأول، و لھذا يبدو للبعض أن العجز عن الإعراب نذير لضعف 

ً او يؤلف  كلماتھا    ن كان يحسن توظيف الجملإحتى و ، المتعلم  و عدم التعامل مع  ،ئتلافا

و لعلَّ ھذا        ،خر بجفاف النحوھو ما أملى للبعض الآ ، سانيات الحديثةمعطيات المناھج و الل

  .ما جعل أحد المعلمين يصرح بعدم وضوح المقاصد للنحو الوظيفي

                                                            
  13ص  2013مناھج السنة الرابعة من التعليم المتوسط ، جوان  1
  13ص  2013السنة الأولى من التعليم المتوسط ، جوان  مناھج 2
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عتماد المعلمين الى إـ حسب ظننا ـ  هدُّ حفظ القواعد دون القدرة على الإنتاج فمر و أمر       

أشرنا إليه  قدستبيان و و ھذا ما أكّده أحد المعلمين في مَلْئهِ لفراغات الا ، على ظاھرة التلقين

و     سابقا، و إن كثر المعلمون الذين يتعاملون مع المتعلم بظاھرة الحشو و التخزين في الذاكرة

فإن النحو  ، نتھاء منهمتحان ثم تتلاشى بمجرد الاو خصوصاً في الا ، استرجاعھا في أي موقف

من حفظ المتون  (: كيفية لا يساير اللسانيات الحديثة، بل ينشىء جيلا يطبق العبارتينبھذه ال

و الإمامة         مية أن الفنون يو الحقيقة العلمية و التعل )فظ فالحافظ إمام حا (و  )حاز الفنون 

ن يعرف يتحتم عليه أ ، إن لم تستفد من الحداثة التي تؤمن بأن المتعلم إن لم يوضع أمام مشكلة

و مَا ھذه المشكلة ، لا يمكن أن يبني المعرفة التي تنشدھا التعليمية الحديثة ، كيف يتعامل معھا 

و من ھنا ، إلاّ كيفية إنتاج النصوص التواصلية البعيدة عن الحفظ، المجردة من الفعل التلقيني 

و ھذا مَا ، كتساب الا لكونھا تحفز على )الوضعية المشكلة  (أثارت المناھج الحديثة ما يسمى بـ 

ً على قولھم  )المشكلة أم التعلم  ( إنلى القول إحَدَا بأحد المربين  ) ختراع الحاجة أم الا (قياسا

يشيرون على المعلمين بتطبيق ما يسمى ، رتقاء بالمنظومة التربوية جعل الساھرين على الا مما

متحانات ليتسنى للتلميذ دمج و حتى في الا ، بالوضعية الإدماجية في أواخر الوحدات التعليمية

  .معارفه المكتسبة

ً و تمثل في أحد عشر و      د أثراً إيجابيا ولا سلبيا ً و شكلت ) 11(الصنف الثالث لم يحَُدِّ معلما

  .  20.75%نسبته 

ً على صحة       و        و أمام ھذا التھيُّب في التعامل مع تعليمية النحو الوظيفي بوصفه رقيبا

ً لنظام تأليف الجمل ، لم نجد تفسيراً لھذا سِوَى  لتماس العذر لإخواننا اسلامة اللغة و مراعيا

 ، رغم أننا تركنا لھم فسحة من الوقت ، ستبيان بمنطق العجلةلعلھم تعاملوا مع الا ،المعلمين

عتبارھم ممارسين لھذا الفعل التعليمي ، أو اب،راغبين في نقل حقيقة النحو الوظيفي من مصدره 

من الممكن أن صعوبة النحو الوظيفي كما أشار أحد المستبينين ھو الذي حال بينھم و بين إبداء 

  .المتجلية في المتعلم عن نحو الوظيفة الآثارالرأي في تحديد 
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  :المحور السادس

 .تدابير علاجية       

و مدى فاعليته  و حرصاَ مناّ على الوقوف على حالة النحو الوظيفي في المدرسة الجزائرية      

لتمسنا ، ابقوةلدى المعلمين و قابليته عند المتعلمين، و حتى يكون له الأثر التعََلمُي و التعليمي 

؛ التدابير العلاجية: رتأينا أن نختم استبياننا بـاف ، من السادة الأساتذة إشراكنا في بلورة الموقف

  :وضعنا الإشكال الآتيف

  ماھي مقترحاتك بوصفك ممارساً تحمل كفاءة و خبرة بيداغوجيتين؟ 

رؤى متباينة  ، علىقتراحات وقفنا ت المقدمة و تمحيص الاستبياناو بعد قراءتنا للا      

مضبوطة في  ) 53(من العدد الإجمالي ثلاثة وخمسين  استبيانا )40(حصرناھا في أربعين 

مية ناجعة يوجدناھا تتفق في عشرة تدابير رآھا القائمون على العملية التعل،   75,47%نسبة 

  :راءو تمثلت في ھذه الآ ، للرفع من مستوى تعليمية نحو الوظيفة

 .التقديم المبسط ، و التيسير ـ قدر الإمكان ـ للظاھرة اللغوية  -1

 .1تنقيح المناھج و جعلھا ملائمة لمستوى المتعلِّم -2

 .إعطاء الحجم الساعي الأكبر لظاھرة التطبيق -3

 .ختيار النُّصُوص الشائقةاالترغيب في النحو الوظيفي و  -4

 .المتعلم ارنة بمستوىالتخفيف أو التقليص من الظواھر اللغوية لأنھا كثيرة مق -5

 .برمجة الجمل المركبة لكل المستويات -6

 .غاية تقديم النحو على أنه وسيلة لا -7

 .تخصيص كتاب للنحو لكل مستوى   -8

 .ستعمال النحو الوظيفياتكوين أساتذة المواد الأخرى لتعميم  -9

 .طويلةإعادة النظر في النصوص التي تحتوي على الظاھرة اللغوية لأنھا   - 10

                                                            
  نا أن نقدم الاقتراح كما كتب في الاستبيان ، للأمانة العلمية النقليةدرأ  1
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 :رتأينا حوصلة المقترحات العملية في الآتيامزيد من التوضيح لو 

 .ختيار النصوص الشائقةاالترغيب في النحو الوظيفي و  -1

فلاشك يتوقف ، تقدّم له بطريقة فنية  ، ستھوته معلومةافالمعلوم سلفا أن المتعلم إذا          

ً إياھا ، خاصة إذا كان المعلم  يحسن كيفية التقريب و طريقة الترغيب، و لا بد له من  ملتقطا

ختلاف نظرات المربين الى المناھج اعلى الطرائق الحديثة في المجال التربوي على  الاطلاع

في فھم الوظيفة الأساسية للظاھرة المطروقة ، و لا بد للمعلمين من  ھمالدراسية ، و تباين

قتباس من نظريات علم النفس و أثرھا في الفعل التعليمي و التأثير على عقول الناشئة الا

للوصول الى النتائج المرجوة، ولعََلّ بعض المعلمين لھم الحق في تأثير النصوص الشائقة في 

للتزود بنحو النص بدل نحو الأمثلة  مقروءتصال وثيق بالاالظاھرة لھا  لأنَّ ، فھم النحو الوظيفي 

دة   .المجرَّ

 .النحو الوظيفي استعمالتكوين أساتذة المواد الأخرى لتعميم   -2

و ربط الصلة الوثيقة بين اللغة  ،  أنهّ إذا أردنا مسايرة الحداثة اللسانية،  و الجدير بالتذكير       

فلابد أن يدرك الساھرون ، و التواصل بھا و حفظ لسانھا ، و مدرسيھا   االعربية و المتحدثين بھ

ت مقصورة على مدرسي اللغة وحدھم، و يلامون إذا أخطأ يسأنھا ل ، على خدمة العربية

غيرھم، بل لا بد أن تراعي المنظومة التربوية إدماج حِصص تكوينية لكل معلم يقدم مادته 

و  ، سْلم المعلومة العلمية في سائر المعارف من الخطأ  النحويحتى ت ،باللغة العربية في النحو

كما يحافظ أصحاب الألسنة  ، منه يدرك المعلم أن لغته تتجاذبھا ألسنة تحميھا و تحافظ عليھا

 .الغربية على أبجدياتھا و تراكيبھا

 :قتراح الثالث فيتمثل فيأما الا

  .الظاھرة اللغوية  على التي تحتوي الطويلة إعادة النظر في النصوص  -3

نفر المتعلم من ينسبة معتبرة من الملل، بل  يحويو الواقع أنهّ كلما كان النص طويلاً فھو       

بلَْهَ تھضم معظم الوقت دون  ، ستنتاج على الظاھرة اللغويةصياغة الأمثلة للتطبيق و الا
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و        ، ستنتاجيتطلب التدرج في الا ذلكستفادة من النتيجة الممثلة في الفھم ، ناھيك إن كان الا

و قد أثار فينا  ، من المؤكد أن المعلمين يشيرون إلى مستوى الثانية و الثالثة من التعليم المتوسط

فاستوقفنا نصان يحتويان ، فقصدنا كتابي  المستويين بالفحص ،  طلاع ھذا التذمر شغف الا

  :  على ظاھرتين لغويتين ھما 

  .سم الفاعل و المفعولاو عمل  .الماضي و المضارعإسناد الأجوف في  -

عودة : من التعليم المتوسط فھما  ةأما النصان اللذان يعتمدان الظاھرتين اللغويتين للسنة  الثاني

  .2ضحية المكر و الخديعة: و    ، 1أوذيسيوس

  3 حلم مزعج: في السنة الثالثة من التعليم المتوسط استوقفنا نصّ  و 

  .أفعال الشروع: لدراسة الظاھرة اللغوية

رُ يستدعي من ، فإن كانت النصوص ترھق المعلم          فكيف ھي مع حال المتعلم ؟ و ھذا تذمُّ

و ما يؤثر سلبا  ، أن يراعوا فيه حال المتعلم ، ختيار النصوصاالواقفين على تسطير المناھج و 

  .على عمليته التعلمية

و فضّل أن يَرُدَّ  بأي اقتراح ،المتبقي من إجمال المستبيينين فلم يشركنا  العدد إلا أنّ         

مْناه لهالا ً ) 13(ثلاثة عشر في  هأحصينا قد و ، ستبيان في محوره السادس كما قدَّ أي ما   ، معلما

ه له عُذرٌ  و كُلٌّ   ، 24,52%نسبته    .يخُصُّ

عتبار أن لكل اب ، قتراح حقه من العنايةالا ولينُ كان من الأجدر أن  ، و مع طبيعة الطرح     

و إن كانت النسب المرجوة تختلف من  ، مُدَرِس عائقا يثنيه عن بلوغ الھدف المرجو تحقيقه

فالكل ملزم أن يبدي  ، معلم إلى آخر ، فإن أردنا أن تتجه المنظومة التعليمية وجھتھا الصحيحة

ً للقيام بھذه الوظيفة التي من شأنھا رفع الم جتماعي ، و إلاّ و الثقافي و الا ، ستوى اللغويرأيا

متأخِرًا مقارنة بمن  فإن الثابت في مكان واحد يعَُدُ   فلا يقع اللوم على المتعلم و حده، و عليه
                                                            

  38كتاب اللغة العربية ، السنة الثانية من التعليم المتوسط ص   1
  256المصدر نفسه ص   2
  91لمتوسط ص كتاب اللغة العربية ، السنة الثالثة من التعليم ا  3
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بنا أن نسرد ما اجتھدنا في جمعھ  نتھاء، فإنھ حريٌ أما و قد آذن عملنا على الا   

وفھمھ، ومن ثم استخلاصھ، على قدر من التفاعل الصادق مع الموضوع، طوال  ،وتحلیلھ

 :قةئھذه الرحلة العلمیة الشا

یات الكلامیة منذ نشأتھ إعراباً و بناءً،  لالنحو علم یھتم بدراسة التركیب، والمتواإن  -1

 .وبھ یمكن التفریق بین الجمل، لتؤدي كل كلمة من كلمات الجملة وظیفة معینة

ھوذلك النحوالذي یھتم بالقواعد التي یستعملھا المتكلم ، انطلاقا من  :النحو الوظیفي  -2

لى إوھذا ما تسعى الدراسات الوظیفیة  ملة فبناء النصاللفظة ، وانتھاء إلى الج

 .تحقیقھ 

كساب المتعلم إالوظیفیة الحقیقیة للنحو الذي سطّرتھ المناھج الحدیثة تتمثل في  -3

 .المھارة اللغویة و الملكة التواصلیة بغرص التفعیل و التداول

ھل الخبرة العربیة أفادت من المباحث اللسانیة بفضل التزام أ إنّ مناھج اللغة -4

ولتخصص بإنعاش العربیة، ویتجلى ذلك في كثیر من المصطلحات والمقولات 

 .اللسانیة

تدریس النحو انطلاقاً من النصوص یوحي بتحریر في رسة الجزائریة دإنّ انتھاج الم -5

 .المعلم و المتعلم من نحو الجملة و انفتاحھ على نحو النص

إن كتاب العربیة المدرسي یلاحظ علیھ التنوع و الثراء استجابة للاقتضاء المنھجي  -6

 .ارات الفنیة و العلمیة ی، حافلة بشتى الاخت ذلكفمضامینھ قائمة على 

أدركنا بعد الاطلاع على الكتاب والمنھاج أنّ ھناك تلازماً وظیفیا بینھما محققاً  -7

، و یظھر ذلك في ما عُرِض ضمن الكتاب  بالمستویاتجمیع التعلمات بین الانسجام 

والتربویة واللغویة والعلمیة والاجتماعیة  في مجالات شملت جمیع الجوانب التعلیمیة

 .الیةموالج

ول من خلالھ على  -8 رھا المنھاج مبدأٌ یُعَّ إن تدریس النحو بالذات و بالطریقة التي سطَّ

ي منطلق كل نشاط تعلیمي تجسید فكرة القدرة التواصلیة ، حیث صار النص القرائ
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فیھ یتقن المتعلم كفاءة القراءة و فھم معاني المقروء و التعود على التحلیل و المناقشة 

 .، ثم معرفة القواعد ، فتحریر النصوص

لمقاربة التي أشرنا إلیھا في تعلیمیة اللغة ، إنما القصد منھا إنشاء اإنّ تبني المنھاج  -9

، ثم التعرف إلى القواعد و الآلیات التي تحكم النص  متعلم ینتج ، و یكون قادراً على

 .ربط ھذه القواعد بالاستعمال الفعلي

من خلال قراءتنا لنتائج الاستبیان أدركنا أن بعض المعلمین في حاجة إلى تفحص  -10

كذا التعامل مع الوثیقة ، وتوجیھاتھ على تنفیذ التحلیل والفھم للقدرةو المناھج بالقراءة

دلیل الأستاذ ، و الاطلاع على مجریات الحركة الإصلاحیة ، و عدم المرافقة و 

 .الاكتفاء بالكتاب المدرسي

ائلاً من المعلمین عاجزون عن فقھ طأثبتت النتائج التي توصلنا إلیھا ، أنّ   -11

المصطلحات البیداغوجیة و اللسانیة التي یعرضھا المنھاج ، و الدلیل سلبیة بعضھم 

 .لنحو الوظیفي ، و قصره على الإعرابفي التعامل مع مصطلح ا

 العلمي،  نظباطالاو  عملنا ھذا لا یخلو من عیوب الطرح و المنھجیة ، و نحن إذ نقرُ بأن

العربیة التي یشتغل بھا عظمة  ة النحو العربي مستمدة منیمأن قھو نؤكده إلا أن الذي 

قائم  ما دامت العربیة محفوظة بحفظ الذكر الحكیم ، و لن  ووضبط خصائصھا ، فھ

ھ، لذلك نأمل أن یتوسع غیرنا یتأتي البحوث على نھایتھ ما دامت الأنفاس في نفوس محب

فلعل الإصابة للمقتدي و إن . بدا تقصیرنا البريء لمثل ھذا الموضوع الجلیل  مافی

 .أحسن المبتدي  و على الله قصد السبیل

 

 حمزة قدیري: الطالب 
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  1-1الاستبیان   

 المحور الأول
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 2-1الاستبیان 
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 3-1الاستبیان 
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 4-1الاستبیان 
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صـــــــــــــملخ  

 
 

 

 

د علم النحو من أولى العلوم التي ضمنت حیاة اللغة وأقواھا ، ومكنت عشاقھا من عی
 .التواصل بشكل سلیم تأسیا بأھل الفصاحة والسلیقة 

وحتى لا یكون ھذا العلم مقصورا على قواعد لضبط أواخر الكلمات ویراعي العلامة 
تعلیمة : ن ھذا البحث الموسوم ب إالإعرابیة والعوامل التي تؤثر على المفردات، ف

النحو الوظیفي في المدرسة الجزائریة ــ الواقع والوأمول ـــ الطور الوتوسط أنموذجا 
في مدارسنا الوطنیة ،و یتناول ما جاءت بھ الدراسات یعالج وضعیة النحو الوظیفي 

مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وملحق : اللغویة الحدیثة ، فكان ھذا البحث مكونا من 
 .وخاتمة 

ففي المدخل حاولت قدر الإمكان التطرق إلى بواكیر نشأة النحو العربي وعوامل نشأتھ 
تناولت فیھ بعض المصطلحات  فقد لوالتقعید لھ ثم مراحلھ الزمنیة ، أما الفصل الأو

مفاھیم لسانیة من : اللسانیة الرائجة في مسار الدراسة حیث جاء العنوان یحمل 
المنظورالدیداكتیكي ، وخصصت الفصل الثاني لتمظھرات الوظیفیة في الواقع التعلمي 

میة آفاق تعلی: للنحو العربي ، وثالث الفصول انحصر في الدراسة المیدانیة تحت عنوان 
النحو الوظیفي من خلال الرصد المیداني،رصدت فیھ ما یعزز المنھجیة النظریة بالفعل 

   .الواقع المیداني منالتطبیقي 

   :الكلمات الدالة  

الدراسة العلمیة التي ترصد العلاقة بین المعلم والمتعلم وتنظیم  ھي:  ةیالتعلیم 
 . الوضعیات التي یعیشھا المتعلم لبلوغ ھدف معین

 .ھو انتحاء سمت كلام العرب على حد قول ابن جني : النحو

تتمثل في توظیف ما یكتسبھ المتعلم داخل المدرسة عبر المناھج الدراسیة : الوظیفیة
 .المختلفة لاستخدامھ في المواقف الحیاتیة التي تواجھھ بغرض التواصل

ضھا البعض وھو ذلك النحو الذي یبحث في تجاور الكلمات مع بع: النحو الوظیفي
 .بغرض تأدیة المعنى النحوي والمعنوي في رسالة كلامیة تتمثل في الجملة العربیة
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 .القران الكریم بروایة ورش  •

 .الریاض ھـ، 1427 1، م 1ط ، دار طیبة للنشر و التوزیعصحیح مسلم  •

 

 : اللغویة و اللسانیةو المراجع  المصادر /أ

 )ط د(في اللسانیات التطبیقیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  أحمد حساني ، دراسات -01

2000. 

 .1994 . أحمد حساني ، مباحث في اللسانیات ، دیوان المطبوعات الجامعیة -02

ي ، إحیاء النحو و الواقع اللغوي ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، مكتبة الثقافة ضأحمد محمد عبد الرا -03

 .2007 1الدینیة، القاھرة ط

 .2002) ط  د(ن المطبوعات الجامعیة امومن ، اللسانیات ، النشأة و التطور ، دیو أحمد -04

، دار الكتب " بن مالك ا ألفیةمتن " حسب منھج . القواعد الأساسیة للغة العربیة  -أحمد الھاشمي -05

 .)ت د(، )ط  د(لبنان .العلمیة ،بیروت 

الله درویش ، مراجعة محمد علي الأزھري ،أبو منصور بن أحمد ، تھذیب اللغة ، تحقیق عبد  -06

 .5، ج) د ط) (د ت(النجار، الدار المصریة للتألیف 

عیفة و الموضوعة  و أثرھا السيء في الأمة  ضسلسلة الأحادیث ال. الألباني محمد ناصر الدین  -07

 . الریاض . مكتبة المعارف للنشر و التوزیع 

، 1غة و الأدب ، دار العلم للملایین ، طإمیل بدیع یعقوب ، میشال عاصي ، المعجم المفصل في الل -08

 . 1،مج 1987

 .2002 )ط د(نوار الجزائر ، أعمر سلیم ، اللسانیات العامة المیسرة ، علم التراكیب ،  اباب -09

 .)د ت ( تمام حسان ، اللغة العربیة معناھا و مبناھا ، دار الثقافة ، الدار البیضاء -10

 .1986، منشورات اتحاد العرب دمشق النظریة اللغویة الحدیثة . جعفر دك الباب  -11

، 1،ط1د عبد العال سالم مكرم ،ج:جلال الدین السیوطي ، الأشباه و النظائر ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،تحقیق  -12

1985 . 

 ).ط د(،  )د ت( 1متاع و المؤانسة ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت جأبو حیان التوحیدي ، الإ -13

في السیاق ، دار السلام  المجاز في فھم الوظائف النحویة و توجیھھاخدیجة محمد الصافي ، أثر  -14

 .2008 2للطباعة و النشر و التوزیع القاھرة  ط
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 للكتاب ، الجزائر  المؤسسة الوطنیة. ابن خلدون عبد الرحمن ، المقدمة  ، الدار التونسیة للنشر  -15

 .1984 2ج) د ط (

 1یق و ترتیب عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ، طالخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین ، تحق -16

 . 4، ج 2003،

 .)د ت(ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تحقیق محمود شاكر ، مصر مطبعة المدني  -17

 النحو العربي ، دراسة نصیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، القاھرة . صابر بكر أبو السعود  -18

 .1988 )د ط(

صالح بلعید ، التراكیب النحویة و سیاقاتھا المختلفة عند الإمام عبد القاھر الجرجاني ، دیوان  -19

 .1994المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

 .1994صالح بلعید ، النحو الوظیفي ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الجزائر  -20

 وم ، دار الشروق للنشرعایش محمود زیتون ، النظریة البنائیة و استراتیجیات تدریس العل -21

 .2007، )ط د(و التوزیع  

عباس حسن ، النحو الوافي ، مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة ، والحیاة اللغویة المتجددة ، دار  -22

 .5ط 1، ج)ت د(المعارف مصر 

 ،2دب ، مؤسسة المعارف بیروت جأبو العباس محمد بن یزید ، المبرد ، الكامل في اللغة و الأ -23

 ).ط د(، )ت د( 

 .ھـ1370 )ط د(عبد الحسین الرشي ، شرح الكافیة ، طبع النجف ، الحیدریة  -24

 .1984عبد السلام المسدي ، قاموس اللسانیات ، الدار العربیة للكتاب ، تونس  -25

 ).د ت(، )د ط(عبد القادر بن عسلة  ، تعلیمیة القواعد في ضوء المنھج التولیدي  -26

ط  علم المعاني ، تصحیح الإمام محمد عبده ، القاھرةعجاز في عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإ -27

1960. 

عبد المالك مرتاض ، الأدب الجزائري القدیم ، دراسة في الجذور ، دار ھومة للطباعة و النشر  -28

 .2003.ط

دار النھضة العربیة  –بحث في المنھج  –عبده الراجحي ، النحو العربي و الدرس الحدیث  -29

 .1979للطباعة و النشر ، بیروت 
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دار صعب ، .عمرو بن بحر ، البیان و التبیین ، تحقیق فوزي عطوي  أبو عثمانالجاحظ ،  -30

 .1968 1،ج1بیروت ط

عصام حسن الدیلمي ، النظریة البنائیة و تطبیقاتھا التربویة ، دار صفاء للنشر و التوزیع عمان  -31

 .2014. 1ط

 1، دار الفكر اللبناني ، بیروت طالمدخل و النشأة و التأسیس  –تاریخ النحو  –عصام نور الدین  -32

1995. 

 .1971 )د ط(, تاریخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الھجري  –علي أبو المكارم  -33

 1نشر ، القاھرة طالدار غریب للطباعة و  –المدخل إلى دراسة النحو العربي  –علي أبو المكارم  -34

 ،2006. 

دار الثقافة ، مطبعة النجاح ، . علي آیت اوشان ، اللسانیات و البیداغوجیا ، نموذج النحو الوظیفي  -35

 .1998. )ط د(الدار البیضاء ، 

 تحقیق. ي في فقھ اللغة و سنن العرب في كلامھا بالصاح) أبو الحسین ، أحمد ( ابن فارس  -36

 .1963و تقدیم مصطفى الشویمي ، بیروت ، مؤسسة بدران  

 فاضل محمد الساقي ، أقسام الكلام العربي من حیث الشكل و الوظیفة ، مكتبة الخانجي القاھرة  -37

 .1977 )ط د(

أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الھدى للطباعة و النشر  -38

 .1952 1بیروت، لبنان ج

 .2005 8العرقسوسي مؤسسة الرسالة لبنان طتحقیق محمد نعیم ،، القاموس المحیط  آباديالفیروز -39

 .ھـ 1282ابن قتیبة ، ابو محمد عبد الله بن مسلم ، الشعر و الشعراء قسطنینیة د ط  -40

 )د ت (،1القفطي ، إنباه الرواة ، تحقیق محمد أبي الفضل إبراھیم، مصر ، دار الكتب المصریة ط -41

 ).ط د( )ت د(المكتبة الشعبیة بیروت لبنان  محمد بن عبد الله الأندلسي ، متن الألفیة ،،بن مالك ا -42

 سكندریة محمد إبراھیم عبادة ، النحو التعلیمي في التراث العربي ، منشأة المعارف ، الإ -43

 .)ط د( )ت د( 

 .2009 )ط د(محمد أسعد النادري ، فقھ اللغة مناھلھ و مسائلھ ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت  -44

 .1997 1میزان الاسلام ، دار ھومة ، الجزائر طمحمد عبد الكریم ، التصوف في  -45

مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء  محمد خطابي، لسانیات النص، -46

 .1991، 1ط
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 .1981، 3مج  4بیروت ط. دار القرآن الكریم  –محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسیر  -47

 ).ط د(،  )ت د(زیع ، الجزائر لتوللنشر و ا محمد الغزالي ، خلق المسلم ، شركة شھاب -48

 .2003.  1ط 1مصطفى الغلاییني ، جامع الدروس العربیة ، المكتبة العصریة صیدا بیروت ج -49

 .1989.و سكالمعجم العربي الأساسي ، توزیع لاروس ال -50

لیب ، ممدوح عبد الرحمن الرمالي ، العربیة و الوظائف النحویة ، دراسة في اتساع النظام و الأسا -51

 .1996 )ط د(دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة 

 9مج،2مج ) د ط د ت(بیروت  دار صادر، ابن منظور،جمال الدین بن مكرم ، لسان العرب، -52

 .15مج،

 .ھـ1348ابن ھشام الانصاري ، مقدمة الإعراب ، المطبعة الأھلیة ، تونس  -53

محمد محي الدین عبد : العرب ، تألیف ابن ھشام الأنصاري، شرح شذور الذھب في معرفة كلام  -54

 ).د ط) (د ت(الحمید ،

ابن ھشام الأنصاري ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید  -55

 .1987 1المكتبة العصریة بیروت ج

الجامعیة میشال زكریا ، الألسنیة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة ، بیروت ، المؤسسة  -56

 .1982. 1للدراسات و النشر و التوزیع ط

 :المصادر البیداغوجیة/ ب

 .2003مناھج السنة الاولى من التعلیم المتوسط الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  افریل -1

 .2013مناھج السنة الاولى من التعلیم المتوسط الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة جوان  -2

 .2013من التعلیم المتوسط الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة جوان  مناھج السنة الثانیة -3

 .2013مناھج السنة الثالثة من التعلیم المتوسط الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة جوان  -4

 .2013مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة جوان  -5

 .1973 25علام ، دار المشرق ، بیروت  طالمنجد في اللغة و الأ -6
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 :المراجع البیداغوجیة/ ج

 دلیل الأستاذ ، اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم المتوسط ، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة  -1

 1981،  5ط. ، دار المعارف ، القاھرة  ةعبد العلیم إبراھیم ، الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربی -2

-2013كتاب اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم المتوسط الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  -3

2014. 

-2013كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیة  من التعلیم المتوسط الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  -4

2014. 

-2014وطني للمطبوعات المدرسیة كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم المتوسط الدیوان ال -5

2015. 

-2014كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  -6

2015. 

 .2014،  2013ھج التعلیم المتوسط االوثیقة المرافقة لمن -7

الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة  ،ولى من التعلیم المتوسطھج السنة الأاالوثیقة المرافقة لمن -8

 . 2003فریل أ

  :دوریاتالمجلات و ال/ د 

 .2010، 06وزو العدد  مجلة الخطاب ، منشورات مخبر تحلیل الخطاب ، جامعة تیزي -1

 .2007،  02، العدد ارت تی، مجلة الخلدونیة  -2

 .2006جوان .  14مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة باتنة ، العدد  -3

 .1972.  02مجلة اللسانیات ، الجزائر العدد  -4

 .1974.  04مجلة اللسانیات ، الجزائر ، العدد  -5

 

 :المخطوطات/ ھـ

غانم :تجلیات الإصلاح في مناھج اللغة العربیة للطور المتوسط ، دراسة في فلسفة البناء ، د -

 . 2011/2012، مقدم لوزارة التعلیم العالي ) PNR(و آخرون ، مشروع بحث وطني  حنجار 
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 :المداخلات / و

مداخلة في الملتقى الوطني  ،زروقي عبد القادر ، قواعد اللغة العربیة بین التقعید و التوظیف  -

 .2005، ماي جامعة ابن خلدون تیارت  الأول حول قضایا النحو العربي  ، الواقع و الآفاق،

  من المبنى إلى المعنى  الطیب دبة ، من خصائص النحو العربي ، قراءة في تحول المنھج  -

،  ، تیارتجامعة ابن خلدونالأول حول قضایا النحو العربي ،الواقع و الآفاق ، الوطني الملتقى

2005. 

مداخلة في الملتقى الوطني الأول حول  محمد الحباس ، النحو العربي بین التیسیر و التدمیر ، -

 .2005، ماي جامعة ابن خلدون تیارت  قضایا النحو العربي  ، الواقع و الآفاق،

الأول حول  الوطني الملتقى ،شكالیة تدریس النحو العربي بین الموضوع و المنھجیة إمكي درار  -

 .2005، ماي قضایا النحو العربي ، الواقع و الآفاق ، جامعة ابن خلدون تیارت

 :الرسائل الجامعیة/ ز

 ، جامعة منتوري ، قسنطینةطروحة دكتوراه دولة لنحو العربي ، أایحي بعیطیش ، نحو وظیفیة  -

2005/2006. 

 :واقع الإلكترونیة مال/ ح

 .في تصنیف المقالات  www.odabasham.net موقع رابطة أدباء الشام -

http://www.odabasham.net/
http://www.odabasham.net/
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